بحوث في عملية الاستنباط الفقهي 
)۳( 


هل لخمس أرباح المكاسب 
أصل قرآني؛ 


تقريراً لأبحاث 


السيد كمال الحيدري 


بقلم 
الشيخ ميثاق العسر 


بسم الله الرحمن الرحيم 


والصلاة والسلام على سيّدنا محمد وآله الطيّبين الطاهرين. 

وبعد» فقد لاحظت ما في هذه الرسائل التي قررها العامة 
الشيخ ميثاق العسر «دامت توفيقاته» فوجدتها تمشل آراءنا التي 
عرضت هما في مجمل أبحاثنا الفقهية والرجاليةء بدقة وعمق 
واستيعاب وحسن بيان» وبالتالي فهي تعر عن مرتبةٍ عاليةٍ بلغها 
الكاتب في توضيح معام هذا الانجاه الفقهي الذي حاولنا 
الا ا ا 

نسأل الله تعالى آن يتقبّل منه العمل ون يوفقه لإدامة البحث 


في موضوعات آخرى» إنه ولل التوفيق. 


کال الحيدري 


.. آيات الأحكام» حقيقتهاء والأساليب المتبعة في تفسيرها‎ .١ 
E O DOE EER اا2 آیانت الأحكام‎ 
المباني الاجتهادية وتآثيرها في اختلاف النتائج الفقهية ا‎ .۲ 


OR الخمس لغة واصطلاحاً‎ .١ 


۲. خصائص آية الخمس وغيزاتها e‏ 
۳. الأساليب التفسيرية والمختار في ذلك E EE‏ 
الغنيمة في آية ا لخمس هل تشمل آرباح المكاسب؟ a‏ 
الاتجاه الأول: شمول الآية لكل فائدة وربح A‏ 
الطريق الاأوّل: الاستظهار من نفس الاآية OS‏ 
الطريق الثاني: النصوص الروائية المغسّرة n‏ 
ا وواه مرا ن مودي A ERS E‏ 
۲. رواية ماد بن عمرو ونس بن محمد SARS‏ 
۳. رواية حکيم مؤذن بني عیسی SES CR‏ 


٤ 


محمد بن سنان والاتجاهات في تقييمه ET‏ 
.٤‏ رواية علي بن مهزيار TTA‏ 
الاتجاه الثاني: اخحتصاص الآية بغنائم دار الحرب EY‏ 
.١‏ سياق الآية قرينة على الاختصاص E E‏ 


۲. النظائر القرآنية لادّة غنم تكشف عن اختصاصها بغنائم دار ا لجرب ١١١‏ 
۳. لو كانت فريضة الخمس بهذه المثابة لاهم بها القرآن.... ٠٠١‏ 
فهرس المصادر والمراجع a E‏ 


المقدمہ 

تقذم الحديث - في الحلقات السابقة من هذه السلسلة - عن 
الزمان والمكان وتأثير هما في تغيير موضوعات الأحكام الشرعية» 
وعنينا بالزمان والمكان مجموعة الشروط والظروف التي تحط 
بالموضوع ويكون الموضوع في إطارهاء وأسّسنا في ضوء ذلك 
لعا الاتجاه المختار» ودللنا عليه بمجموعة من الأدلة وكذا 
الشواهد من كلمات الأعلام. 

وانسياقاً مع البحث المتقدّم الذكر اخترنا - سابقاً - نماذج 
تطبيقية فقهية - كمبحث موارد وجوب الزكاة ومنكر 
الضروري- طرحنا من خلاه) وجهة النظر المشهورة في علاج 
هذه الأبواب وطريقة حل إشكالاتما» وطرحنا - أيضاً - وجهة 
نظرنا المختارة؛ فظهرت ثمرات ونتائج على كلتا الوجهتين. 

ولا يخفى على المتابع وجود عديد من الشواهد على قصور - 
وربا بطلان - الوجهة التي يطرحها المشهور في معالجة 
الإشكالات الواردة في بعض هذه الأبواب» وأبرزنا - أيضاً - 
مزيداً من الشواهد لتثبيت وجهة نظرنا. 


E E ASRS ARAS ۱۰ 

وني سياق الأبحاث المتقدّمة جاء البحث في خمس أرباح 
اللكاسب والتأصيل القرآني له؛ لكونه مبحثاً هاما يمكن من 
خلاله تطبيق واختبار وجهة النظر المختارة. 

E 
جعلها الله تعالى لبي عا وذريته .كا إكراماً هم عن الزكاة» وهو‎ 
أصل قرآنٌ ثابت لا خلاف فيه بين عموم المسلمين» وإن وقع‎ 
ا لحلاف في موارده ا‎ 

وني هذه الحلقة سنتناول أحد أهيٌ موارد الخمس في عصرنا 
الحالي» وهو خمس أرباح المكاسب والتجارات والصناعات» 
والذي اختصت به مدرسة أهل البيت عليهم السلام» وسيقتصر 
حديثنا في هذه الحلقة على الدليل القرآني الذي يساق لإثباتهه 
أعني بذلك عموم الآية الكريمة الواردة في تشريع الخمس؛ 
لنلاحظ بأن خمس الأرباح المتداول في فقهنا الشيعي هل هو داخل 
في عموم الآية كا هو مدعى المشهور من فقهاء مدرسة أهل البيت 
عليهم السلام» أم ليس الأمر كذلك» كا هو ختار بعض أجلة 
علماء الطائفة؟ وبعبارة ثانية: هل لخمس أرباح المكاسب أصل 
قرآني؟ 

للسؤال المتقدم آهمَية كبيرة لا يمكن التشكيك فيها؛ فقد كثرت 


في الآونة الآخيرة حاولات إبعاد الواجبات التي ليس ها أصل 
قرآني - واضح - من دائرة الالتزامات الشرعية؛ فأنكروا بذلك 
الكثير من الثوابت الدينية التي جاءت من النبي الأكرم عا وآله 
الطاهرين ا من غير أن يفهموا أصلها القرآني. 

وعلينا بداية أن نحرّر النزاع فيا نريد بحثه في هذا السؤال؛ 
وننتقل بعد ذلك لبحث التفاصيل التي يمكن ذكرها في هذا 
لجال فنقول: 

لا يشك أحد في إن صل الخمس حکم قرآني ثبت من خلال 
قوله تعالى: «واغلَمُوا َا عينم ِن سَيْء فَأ يله سه ورول وَِذِي 
ری والیتاتی وَالمَسَاکین وان السَّبیل ِن كُنْمْ امعم الله وما انرا عل 
عَبْيِتا يوم الفُرقَان يَوْمَ الى الجَمْعَانِ وَاللهُ عل کل سَيْءٍ قَدِيرٌ4 الأنفال: 
٤١‏ حيث أفادت أصل الحكم وبيّنت بعض مصارفه أيضاً. 

وقد جزم جميع الفقهاء والمفسرين في دلالتها على وجوب 
الخمس في غنائم دار الحرب» ولا يوجد خلاف في هذا الحد من 
الدلالة بين أحد من المسلمين. لكن وقع الخلاف في دلالاتما 
الأوسع» فهل يقتصر الوجوب فيها على غنائم دار الحرب» أم هو 
أوسع من ذلك؟ 

اتفقت كلمة المدراس الأخرى -غير مدرسة آهل البيت عليهم 


NNN RE Sa ARREARS ۱۲‏ 
السلام-على أن الآية لا تدل إلا عل وجوب الخمس في غتائم دار 
الحرب حصرأء وليس فيها أي دلالة على أكثر من ذلك» نعم قد 
يجب الخمس في بعض الموارد التي أضافها الرسول الأكرم صلى 
الله عليه وآله ونقلت عنه» لكن هذا غبر مستفاد من نفس الآية 
وحاقهاء بل يعود لآمور خارجة عنها. 

ما مدرسة آهل البيت تة فقد ذهب المشهور منهم إلى عدم 
انحصار دلالة الآية بها تقدم» بل فيها مقتض للعموم والشمول 
لعموم موارد الخمس المعروفة. 

إن سر الاختلاف في هذه الآية عائد إلى تحديد مدلول (غنمتم) 
الوارد فيها؛ فهو مردّد بين أن يكون المقصود منه خصوص غنائم 
دار الحرب» أو عموم ما يظفر به الإنسان من غير مشقة ولا تعب 
کا هو مفاد معناه اللغوي؟ 

تذهب عموم المدارس الآخرى وبعض علاء مدرسة أهل 
البيت له إلى أن الآية ختصّة بغنائم دار الحرب» ليس لكون 
مفهوم الغنيمة لغة ختصًاً بهاء لكن شواهد وقرائن كثيرة دڵت على 
الاختصاص» منها ما هو داخل الآية» ومنها ما هو خارج عنها. 

أما التو جه المشهور لفقهاء مدرسة أهل البيت عة فقد ذهب إلى 
أن الغنيمة في الآية عامّة وشاملة لكل ما يظفر به الإنسان من غير 


مشقة ولا تعب» فيكون استع اها في نفس الآية هو نفس المغاد 
اللخوي من غير توسعة أو تضييق؛ ببيانات متعدّدة سيأتي تفصيل 
انت ها لخا 

وهناك توجه داخل مدرسة آهل البيت عليهم السلام يذهب 
إلى أن الإيمان بعموم الغنيمة لد واستعالاً لا ينتج شموها لأرباح 
للكاسب؛ لأن الغنم له يعني الظفر بالشيء من غير مشقّة ولا 
تعب» وأرباح المكاسب ليست من هذا القبيلء بل تلازم ا لمشقة 
والتعب مع عموم آفرادها كا سيأتي الحديث في ذلك. 

وني هذا السياق يكون الخلاف على أرباح المكاسب جلياً؛ 
حيث قزر المشهور من الإمامية وجوب الخمس في أرباح 
الملكاسب استناداً إل عموم الآية الكريمة؛ فهو غنيمة من الخنائي 
في حين أنكرت المدارس الأخرى وبعض علاء مدرسة أهل 
البيت ذلك» وادّعت اختصاص دلالة الآية بغنائم دار الحرب 
فقط. 

لكن الذاهبين إلى الاختصاص من أبناء مدرسة أهل البيت 
عليهم السلام لا يفضي ذهابهم هذا إلى إنكار وجوب الخمس في 
أرباح المكاسب بالمرّة؛ فإن في ذلك إنكاراً لكثر من النصوص 
الروائية الواردة عن أهل البيت عليهم السلام؛ بل إن أصل 


NNE SRA ۱٤ 
وجوبه - باي نحو فسّرنا الوجوب - لا خلاف ولا إشكال فيه في‎ 
داخل هذه المدرسة رغم تنوّع اتجاهاتها.‎ 

في ضوء ما تقذم نتساءل: هل خمس أرباح المكاسب هو نفس 
مس غنائم دار الحرب سنخاً وحك) ومصارف ومقداراً وثباتا؟ 
وإن شئت قلت: هل الخمس نوعان أم نوع واحد؟ 

والجواب: إن الاحتال الذي حرّرت هذه الأبحاث على أساسه 
هو: أن خس أرباح المكاسب بختلف عن الخمس الثابت في الآية 
الكريمة» سواء من ناحية سنخ الوجوب» أو من ناحية سنخ 
الصارف» بل وحتى من ناحية المقدار والثبات؛ وذلك لأن هذا 
النوع من الخمس - كا سيتضح لاحقاً-هو حكم ولائي صدر في 
ظل ظروف وشروط خاصة» والحکم باستمراريته منوط 
باستمرارية تلك الظروف والشروط» بخلاف الخمس الثابت في 
الآية الكريمة؛ الذي هو ثابت لا يتغبّر» لا حك ولا مصرفاً ولا 
دارا لكر تة جام الكر عة 

ما المشهور فقد ذهبوا إلى أن الخمس نوع واحد لا خلاف في 
ماهية وجوبه بين مس غنائم دار الحرب وبين مس أرباح 
الكاسب» ولا ني مصارفه ولا في مقداره ولا في ثباته؛ والجميع 
داخل في عموم الآية» بل نصّوا على أن لسان الدليل يأبى التفصيل 


لمتقدم» وسنفصّل الحديث في هذه الاختلافات في بدايات الحلقة 
الخاصة بخمس أرباح المكاسب وماهية وجوبه التي ستأتي لاحقا؛ 
لنرى آيساعد لسان الدليل على ذلك آم لا؟ 

وعلينا بداية أن نستبق تقرير النتيجة التي يختارها هذا الببحث 
استبعاداً لأىٌ التباس قد يحصل من خلال قراءة عنوانه؛ إذ يذهب 
أستاذنا السيد الحيدري دامت إفاضاته إلى أن مس الأرباح خارج 
خروجاً موضوعياً عن الخمس الثابت قرآنياً» بل هو حكم ولائي 
صدر من الأئمة المتوسطين والمتأخحرين اة كضريبة مالية 
اقتضتها ظروف وشروط معينةء والقول باستمراريتها إلى عصر 
ال ترط رر اتلك الطرر ف .والش روط و خض ذلك 
عائد إلى مراجع الدينء والذين أوكلت إليهم صلاحية تقرير 
الأحكام الولائية في عصر الغيبة؛ فهم حجْة الله على العباده 
والإمام حجّْة الله عليهم كا جاء وصفهم في التوقيع الشريف» 
وتفصيل الحديث في هذا البحث موكول إلى الأبحاث اللاحقة. 

وختاماً: فإن الأبحاث التي بين أيديكم هي حصيلة ما استفدته 
من بحوث أستاذي ساحة آية الله العظمى السيد كمال الحيدري 
دامت تأییداته؛ وقد جاء بعضها من خلال أبحاث درسه» وأنجز 


اللعض. الاسر ن ضرت افاداته واناراته وتو هات واقنی :أن 


ONE E E SN EDPRAARAEREAAAS ۱٦ 
أوفق لإكمال بقية بحوث هذا الموضوع» أعني خس أرباح‎ 
الكاسب تحديدا؛ علّني أوفق لكشف معا الاتجاه الذي تتبتاه هذه‎ 
السلسلةء والنتائج التي تتمخض عنه وأرغب من جيع الباحثين‎ 
قراءته بروح موضوعية ناقدة» بعيدة كل البُعد عن القبليات‎ 
الموروثة» التي لا يسوغ التعاطي على أساسها ني البحوث العلمية.‎ 
وي سياق إيضاح قواعد المنهج الاجتهادي الذي طرحه‎ 
أستاذنا دام ظلّه» سأشير في المقدّمة إلى مبحثين أساسيّين» الأول:‎ 
يرتبط بآيات الأحكام والأساليب التبعة في تفسيرها؛ والثاني:‎ 
يرتبط بالمباني الاجتهادية وآثرها في تغيير النتائج الفقهية» ثم‎ 
أعظطف الديث إل الباحث الأصلية هذه الرسالة.‎ 


الميحث الأول 
آيات الأحكام. حقيقتها. والأساليب المتبع” في تفسيرها 

قبل الدخول في تناول آية الخمس باعتبارها إحدى آيات 
الأحكام المرتبطة بمبحث الخمس وتناول الاتجاهات في تفسيرهاء 
نجد من الضروري أن نبيّن حقيقة آيات الأحكام والأسلوب 
الذي نختاره في تفسيرهاء وبذلك نؤسس لضرورة معرفية تلقي 
بظلا ها على عموم الأبحاث الفقهية ونتائجهاء وقد لحظنا تأثير 
هذه المسألة الواضح في مبحث الزكاة» عندما اختار البحث هناك 
أن موضوعها هو (المال)؛ استناداً إلى النص القرآني الوارد في 
تشريعها. 

لقد أولى الفقهاء - من كلتا المدرستين - مبحث آيات الأحكام 
عناية خاصة» فكتبوا فيها دراسات منفصلة» وحَرر بعضها في أثناء 
البحث الفقهي» لكن هذا المبحث لم ينعكس - كا ينبغي - على 
الببحوث الفقهية» وني بداية التأسيس لطبيعة الحكم الذي يراد 
إثباته في هذه الآبواب» وإنا اقتصر بعض فقهائنا على الروايات 


E EE ۱۸ 


لتأسيس الضوابط العامة للأبواب الفقهية المراد بحثهاء بل حتى 
من باب التيمّن يُعرض الكثير من الفقهاء عن ذكر الآية 
ويكتفون بذكر الروايات المرسلة» كا نلاحظ ذلك في بدايات 
مكاسب الشيخ مرتضى الأنصاري. 

وقبل ذلك علينا بداية أن نشخص معنى آيات الأحكام بشكل 
دقيق؛ لننتقل بعد ذلك لبيان الخلاف في تحديد دائرتہا وبالتالي 
عددها. 

قد يقال - کا قيل -: بأن القرآن الكريم ليس كتاباً واضحاً 
وجليًاً في بيان الأحكام الشرعية؛ لأن وظيفته الأساسية الهداية 
والإرشاد کا هي لغته أيضاًء وما کون نسيجه من هذا القبیل لا 
ينبغي أن نتوقع منه أحكاماً فقهية تفصيلية؛ لأا تفاصيل خارجة 
عن إطار نص القرآني الدستوري؛ نعم قد بلاحظ فيه تعابير تحمل 
صيغة الأمر والنهي نظير (أحل) و (حرّم)؛ لكن هذه الصيغ لا 
يراد منها جعل الحكم وإنشاؤه» بل هي لصرف الإخبار والإرشاد 
لأفعال معينة قد تقع ني الواقع العملي أراد القرآن بذلك تأكيد 
مفاد أحكامهاء ومن هنا اكتفى في أمثال هذه الآيات بالبيان الكلي 
من غير الدخول في تفاصيلهاء بل أحجم عن ذكر الكثير من 
الأحكام الشرعية أيضاً. 


ولعل أحد أهمّ الشواهد التي يسوقها أنصار هذا القول 
لمدعاهم هو أن بعض الآيات التي يقال بدلالتها على بعض 
ء و E‏ ۶ 2 س 
الاحكام الفقهية (مدنية)» مع أن الحكم الذي يدعی دلالتها عليه 
قد شرع في (مكة المكرمة). نلاحظ ذلك مثلاً: في الآية السادسة 
من سورة المائدة التي بينت كيفية الوضوء والتي هي مدنية'؛ مع 
أن المسلمين كانوا يتوضُوون بنحو من الأنحاء في مكة» وكذا 
الأمر في الآية التاسعة من سورة الجمعة التي يقزر البعض دلالتها 
على وجوب صلاة الجمعة"» مع أن صلاة ا لجمعة كانت تقام قبل 
نزول هذه الآيةء ومن هنا قيل: بأن هذه الآية تد على حرمة البيع 
في يوم المجمعة لا على أصل وجوب صلاة الحمعة. 

وبغض النظر عن سلامة أو خطل مثل هذه الأقوال 
والتوجُهات؛ فإن الكلام المفصّل فيها موكول إلى عله من نظرية 
امعرفة الفقهية والبحوث التفسيريةء إلا أننا نسم بالنتيجة التي 
وصلت إليها عموم البحوث الفقهية وهي: أن القرآن الكريم حمل 


(۱) قوله تعال: ا َا اَي آمئوا ِا قت إل لاا قاغُسلوا وَجُوهَڪم ويَڪ إل 
امراق وَامُسَحُوا برءُوسُِم وَأرَجُكَّكَم إلى الكعْبَين...4. سورة المائدة الآية: .٦‏ 

(۲) قوله تعالی: ايها اَذِينَ آمَنوا إا تُووي لِلصلَاة من َم المع قاسْعَوا إل كر اللّه 
وَذَرُوا البَيْعَ ذَلُِمْ حَيْر لّكُمْ إن كنتُمْ تَعْلَمُونَ. سورة الجمعةء الآية: .٩‏ 
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في آاته تشريعات فقهية مها اختلف توجْه البحث مع الاتجاه 
المشهور في مقدارها؛ فإن المتداول في كلات الفقهاء والمفسرين هو 
حصر الأحكام الفقهية القرآنية بالأحكام العملية المرتبطة بدائرة 
خاصّة من الفقه الأصغرء والمتعلقة بالعبادات والمعاملات 
والحقوق والواجبات» مع أن الأحكام الدينية التشريعية واسعة 
وشاملة لما هو عم من هذه الآمورء آي لعموم المعارف الدينيةء 
من أحكام اعتقادية وأخلاقية وفقهية كا هو المختار. 

وعلى أساس هذا المتداول استبعدت جيع الأحكام المتعلقة 
بعقيدة الإنسان بالنسبة إلى الله تعالى والمبداً والمعاد والرسل 
والملائكة وعالم الغيب من دائرة المعارف الدينية» بل حتى 
الآحكام المرتبطة بالسير والسلوك وما ينبغي فعله وما لا ينبغي 
من الأحكام الأخلاقيةء ولم تدخل في هذه الدائرة سوى الأحكام 
الفقهية با معنى المصطلح حصراً دون غيرها. 

في ضوء ما تقدم يطرح هذا التساؤل: هل دائرة الأحكام الفقهية 
(القرآنية) تتحدّد في هذا الإطارء آم هي أوسع من ذلك؟ 

وللإجابة عن السؤال المتقدم لابد من بسط الحديث في المعنى 
اللغوي والاصطلاحي لكلمة الفقه فنقول: 

الفقه لغةٌ هو: الفهم؛ قال في كتاب العين: فَقَة الرجل فة فقَهاً 


as 
OG 


فهو فَقيه. وفقة يمقَة فقهاً إذا فَهمَ. وأفقهته: بيّنت له. والتفقه: تعلّم 
اله 

وقال في الصحاح: فَقَةَ الرجل» بالكسر» وفلان لا يقْقَةٌ ولا 
ينمه وأفقَهْتّكَ الشيء» ثم حص به عِلْمّ الشريعةء والعَالٍ به فقي 
وقد فة بالضم فَقَاهَةً". 

وقال في النهاية في غريب الحديث: الفقه في الأصل: الفهم» 
واشتقاقه من الست والفتح. يقال: فَقِةَ الرجل يمه فقَهاً إذا فهم 
وعلم» وفَقة بالضم يفقة: إذا صار فَقِيهاً عالاً. وقد جعله العرف 
خاصًاً بعلم الشريعة» و تخصيصاً بعلم الفروع منها". 

آنا مها وعد الما درد ةوه مط رات دولل 
غذيدة فهو أول ما طرح ف التضوض الديية؛ وتداول الركيز 
والحث عليه» ودار على الألسنة أيضاًء كان يعني عموم المعارف 
الدينية لا خصوص مسائل الحلال والحرام ک)| هو مفاد معناه 
اللغوي؛ قال تعالى: لول تقر من ل رة منم طابقا ُو ن 
الین وَلِينذِرُوا قَوْمَهُمْ ذا رَجَعُوا يهم لَعَلَهُمْ خَدَرُونَ4“» وقال وروي 


(۱) كتاب العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي: ج۳» ص ۳۷۰. 

(۲) الصحاح» تاج اللغة وصحاح اللغة العربية» الجوهري: جا» ص ۲۲٤٣١٣‏ . 
(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر» ابن الآثير: ج۳» ص٥٠٠٤‏ . 

() الآية: ٠١١‏ من سورة التوبة. 
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عن الرسول الأكرم عك : درب حَامِل فِفْو إلى مَنْ هو أَفْقَهُ من" ؛ 
ومن هنا يظهر بأن العلم بالدين وتعلمه لا يقتصر على مسائل 
الحلال والحرام» بل هو مطلوب في عموم المعارف الدينيةء العم 
من العقيدة والأخلاق والفقه بالمعنى المتداول؛ ولأجل ذلك ل 
يكتف علاؤنا الأوائل بإتقان مسائل الجلال والحرام فقط» بل 
سعوا وأكدوا ضرورة الإلمام بعموم المعارف الدينية لمن يريد أن 
بجتهد في هذا الطريق. 

لكن لأسباب متعددة قد يكون آبرزها (التمايز التدريجي لعموم 
المعارف الدينية) أصبح علم الفقه يعني مسائل الجلال والحرام» 
بل صار هذا العلم هو الوجه الرسمي للحوزات العلمية في 
العصور المتأخرة» وانحسرت بسبب ذلك جيع العلوم الدينية 
الآخرى» أعني العقيدة والأخلاق» حتى وصل تعريف الفقه 
لدم ب: العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيليةء ويريدون 
من الأحكام الشرعية الأحكام المرتبطة بأفعال المكلفين الخارجية. 
وبذلك تخرج جيع الآحكام الجوانحية القلبية الاعتقادية 
والآخلاقية» وترثب على هذا الأمر الكثير من النتائج التي قد 
توصف بعضها بالخطيرة» من قبيل: أن المرجع الديني الذي 


(۱) الكافي: ج۲ ص٦۲٣۲‏ . 


أوصى الآئمة عليهم السلام بالرجوع إليه هو عام الجلال والحرام 
فقط» وآن الأعلمية - الشرط المرجُح عند الاختلاف- هي 
الأعلمية في الفقه بمعناه المصطلح» بل لا بجحتاج المجتهد إلا لعلم 
أصول الفقه وعلم الرجال؛ قال السيد الخوئي في التنقيح: 
الفا فا ج ت غ ال اد د ج ل الد 
وقواعدها علان: 

أحدهما: علم الأصول» ومساس الحاجة إليه في الاجتهاد ما لا 
يكاد يخفى؛ لأن الأحكام الشرعية ليست من الأمور الضرورية 
التي لا يحتاج إثباتما إلى دليلء وإنها هي أمور نظرية يتوقف على 
الدليل و البرهان» والمتكفل لأدلّة الأحكام وبراهينها من الحججح 
والآمارات وغيرهما نما يودي إلى معرفة الأحكام الشرعية علم 
الا ول 

وثانيها: علم الرجال؛ وذلك لأن جلة من الأحكام الشرعية 
وإن كانت تستفاد من الكتاب إلا أنه أقل قليل» وغالبها يستفاد 
من الأخبار المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام» وعلى ذلك إن 
قلنا بأن الأخبار المدوّنة في الكتب الأربعة مقطوعة الصدور أو 
نها ما نطمتّن بصدورها ‏ لأن الأصحاب عملوا على طبقها و ل 
يناقشوا في إسنادهاء و هذا يفيد الاطمئنان بالصدور - فقد 
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استرحنا من علم الرجال؛ لعدم مساس الجحاجة إلى معرفة أحوال 
الرواة؛ فإن اللازم حينئذِ مراجعة أن الرواية هل هي معمول بها 
عندهم» لتكون حجَّة أم أا مُعرَص عنها لتسقط عن الاعتبار؟ 
ومعه لا تمش الحاجة إلى علم الرجال إلا في بعض المواردء كا إذا 
لم يظهر لنا عمل الأصحاب على طبق الرواية أو إعراضهم عنها. 

وأمّا إذا بنينا على ما هو الصحيح عندنا من أن عمل الأصحاب 
والمشايخ على طبتق رواية لا يكون جابراً لضعف دلالتها... فلا 
حالة تزداد الحاجة إلى علم الرجال؛ فإن به يعرف الثقة عن 
الف و ل ن ال 

والمتتحصّل: أن علم الرجال من أَهمّ ما يتوقف عليه رحى 
الاستنباط و الاجتهاد» وأما غير ما ذكرناه من العلوم فهو فضل لا 
توقف للاجتهاد عليه . 

ولكي لا نستغرق كثيراًني مناقشة هذا التوجّه نشير إلى النتيجة 
الخطيرة التي تتحصل منه» وعلى لسان العلامة الطباطبائي 
صاحب الميزان حيث قال: «إنك إن تبصرت في آمر هذه العلوم 


(۱) التنقيح في شرح العروة الوثقى» تقرير: آية الله الميرزا علي الغروي: ج ٠ء‏ ص۳٠-‏ 
٠٥‏ الأجزاء على ساس موسوعة الإمام الجوئي» مؤسسة إحياء آثار الإمام 
الخوئي» ط۰۱ إیران قم» ١٤۱۸‏ هق. والتسوید منا. 


وجدت أا نظّمت تنظي)ً لا حاجة ها إلى القرآن أصلاً؛ حتى أنه 
يمكن لتعلّم أن يتعلّمها جيعاً (الصرف والنحو والبيان واللغة 
والحديث والرجال والدراية والفقه والأصول) فيأتي آخرهاء ثمٌ 
يتضلع اء ثم بجتهد ويتمهر فيهاء وهو لم يقرا القرآنء ولم يمس 
مصحفاً قط» فلم يبق للقرآن بحسب الحقيقة إلا التلاوة لكسب 
الثواب» أو اتخاذه تميمةً للأولاد؛ تحفظهم عن طوارق الحدثان! 
فاعتر إن كنت من أهله'. 

والصحيح: أن ال وات عا وئ هه ی ا 
أفادته النصوص الدينية - لا يختص بمسائل الحلال والحرام» بل 
هو شامل لعموم المعارف الدينيةء وأن سعة وضيتق مفهوم (الفقه 
والأحكام) مؤثر على مقدار الآيات المرتبطة بذلك؛ فإذا اخترنا 
بأن الأحكام الشرعية هي الأحكام الفرعية العملية المرتبطة 
ا ان ا ار د ان دار ا ات ا 
ستكون قليلة جدا؛ لأن القرآن ل يتعرّض ها إلا بنحو يسيرء أما 
إذا اخترنا بأن الأحكام تحمل معنى شمولياً واسعاً لا يقتصر على 
أفعال اللإنسان فقط» بل يشمل حتى الأفعال الاعتقادية القلبية 


(1) الميزان فى تفسر القرآن» السيد محمد حسين الطباطبائى» مؤسسة النشر 
اللإسلامي» ط٥ ٠٤١۷‏ هق: ج٥»‏ ص٠۲۷.‏ والتسويد منا. 
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الجوانحيةء والأوامر والنواهى المرتبطة ہا وبمقدماتها»ء فستكون 
دائرة الآيات أوسع وأشمل» وبالتالي فان دائرة الفقه القرآني 
ستضحی كبرة ل 

وإن شئت قلت: لو كان المراد من الفقه هو الفقه الملصطلح في 
السنين المتأخرة والذي يقتصر على مسائل الحلال والحرا» 
فستكون دائرة الفقه القرآني ضيقة جداً» خصوصاً إذا حصرنا 
آيات الأحكام بالدالة على الحكم صراحة؛ أما إذا كان المراد من 
الفقه هو الفقه الشمولي لا المصطلح عندهم» فسيكون الفقه 
القرآنى واسعاً جدا؛ حيث يشمل الآيات الدالة بالمطابقة 
وبالتضمُن» بل يشمل حتى الأمثال والقصص القرآنيةه 
الاعتقادية والأخلاقية أيضاً. 

ومنه يظهر بأن المجال القرآني الدال على الأحكام والفرائض 
والسنن والأحكام الجوارحية والجوانحيّة المختلفة واسع جد 
وهو أمر يتطلب استحداث أبواب فقهية جديدة بالإضافة إلى 
الآبواب المتداولة؛ لإدراج هذه الأحكام تحت عناوينهاء ويضع 
مام الاجتهاد المتعارف دائرة استفهام كبيرة تتطلّب إعادة النظر في 
O 4‏ 
کثر من مقولاته 8 


(1) ستأتي مزيد عناية بهذا البحث عند البحث في دلالة التوقيع الشريف الصادر من 


الناحية المقدّسة» والذي يتضمَّن: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة 


وما تقدّم يتضح بأن أحد الأسباب التي قد تسبّب الخلاف في 
تحديد مقدار الآيات القرآنية المتعلقة بالأحكام الفقهية هو: الرؤية 
العامة التي ينطلق منها الفقيه في تفسير الفقه وأحكامه» بل 
واستظهاراته من الآيات القرآنية أيضاً؛ فما تكون آية حكم انطلاقاً 
من رؤية المفشر (أ)» هي ليست كذلك انطلاقاً من رؤية المفسر 
(ب). وما تكون آية حكم وفق استظهار فقيه» قد لا تكون كذلك 
وفقاً لاستظهار فقیه آخر. 

وكيف کان فقد ذهب بعض إلى أن آيات الأحكام لا تتجاوز 
المئة والخمسين» وذهب آخرون إلى كونها ثلاثائة» لكن المشهور 
بينهم القول بكونا خسائة آية؛ حتى ألفت كتب بهذا العنوان» 
مثل: (تفسير الخمسمائة آية في الأحكام) لمقاتل بن سليمان» 
و(شفاء العليل في شرح الخمسائة آية من التنزيل) لعبد الله بن 
محمد النجري» و(النهاية في تفسير الخمسمائة آية في الأحكام) 
لفخر الدين أحمد بن عبد الله بن سعيد بن متوّج البحراني 
(١۷۷ه)»‏ و(منهاج المداية في تفسير آيات الأحكام الخمسائة) 


حديثناء وهو ما سنفرد له مبحثاً خاصًاً في بحوث لاحقة من هذه السلسلة في 
إطار أبحاث ساحة السيد دام ظله. 
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نعم ذهب القرطبي وبعض المعاصرين إلى أن آيات الأحكام 
القرآنية هي أكثر من ألفي آية. 

آنحاء آيات الأحكام 

آما الأنحاء التي وردت فيها آيات الأحكام فيمكن حصرها في 
خمسة: 

.١‏ الآيات التي صدرت الأحكام فيها بشكل واضح» إما 
بصيغة وجوب أو بصيغة حرمة» كا في: حل لَڪَم لَيْلَهَ الصضيام 
رقت إلى سائڪم4» «ِحُرَمَث عَكَيْكم اميه الم َنم اليأزبر وما 
ُه لبر اله طأَحَلَ اله ابيع وَحَرَمَ الّبا..». 

۲. الآيات التي تحمل عنواناً عامَاً وهي غير حدّدة بزمن ماء بل 
هي مستمرْة وثابتة» كا في آية الصوم في شهر رمضان... والعديد 
من الآيات الأخرى التي من قبيلها. 

۳. الآيات التي تحمل عنواناً خاصًاًء لكنها غير حدّدة بزمن ما 
ولاب من تحدید سبب نزو ها لمعرفة خصوصیته؛ كا في آية القتال: 
(يا ابا الذي موا الوا الذي يوڪ مي الْكُمًارِ و ليوا فيڪ 


ص 
“te‏ 


غِلْظَةً و اعْلَمُوا أقّ الله مَعَ المتَقِينَ4"» فهذا الأمر الإهي بقتال 


(1) الآيات: ۱۸۷ من سورة البقرة؛ ٣‏ من سورة المائدة؛ ۲۷١‏ من سورة البقرة. 
(۲) سورة التوبة» الآية: .٠١١‏ 


الكفاو الدين ول المساعن لس ك غاا لك اكان الذي 
حوهم؛ بل لاب من توفر شروط معينة لتفعيل هذا الحكم» ومنه 
يظهر عدم إمكانية استفادة حكم من هذا النحو من الآيات دون 
الوقوف على سبب النزول وشروطه وظروفه. 

-٤‏ الآيات التي نزلت في سبب خاص» وهناك آيات آخرى 
ينت مفادها بشكل أدق وأوضح» فيكون ذلك الماد الوارد في 
E TE OI DO‏ 
أو ناسخة له» وني مثل هذه المسألة لابد من تفحص مجموع 
لباك لل مول إل اله السلهة 

ه. الآيات التي نزلت لإجابة سؤال محدد» أو في أثر واقعة 
معيْنة» كا في أحكام الظهار أو مسألة الكلالة". 


(۱) لاحظ: فقه پژوهی قرآني(بالفارسية)» سید محمد ایازي: ص‌۱۲۸- ۱۲۹ . 


المبحث الثاني 

المباني الاجتهاديت وتأثيرها في اختلاف النتائج الفقهيت 

من خلال متابعة كلمات الفقهاء وآثارهم يمكن رصد مبنيين 
في فهم الأحكام الشرعية والاجتهاد فيهاء سنصطلح على الأول 
با منهج التجزيئي» وعلى الثاني با منهج الموضوعي إذا جاز وصح 
مثل هذا الاصطلاح. 

وقد اختار بعض الفقهاء المنهج الأول في التحقيق والاجتهاد؛ 
واكتفوا على أساسه بدليل واحلِ تام سنداً ودلالة لإثبات الحك 
وإذا ما تمسشكوا بعدة أدلة فليس النظر إليها بعنوان دليل واحد 
مجموعي» بل لكل واحد منها استقلاليته» وقلا لحظوا هذه الأدلة 
وما تثبته من أحكام في سياق انسجامها مع منظومة المعارف 
الدينية بشكل عامًٌ» أعني معارف العقيدة والأخلاق والفقه 
ا و 
فقي عن آية أو رواية معتبرة تدل على المطلوب» وفي حالة عدم 


وجود أو عدم دلالة ما وجد على ذلك تصل النوبة إلى تعيين 
الوظيفة الظاهرية بأحد الأصول العمليةء رغم إمكانية التوصّل 
إلى حكم واقعي بملاحظة منظومة المعارف الدينية» والأحكام 
المرتبطة بهذا الفرع وأطره العامّة. 

واختار قسم من الفقهاء المنهج الثاني؛ فمع قبوهم با منهج 
الأول في بعض المواردء إلا نّم لم يقبلوه بشكل دائم وني جميع 
المسائل» وركنوا إلى منهج آخر عبّرنا عنه آنفاً با منهج الموضوعي؛ 
ففقيه هذا ا منهج قد لا تستند بعض فتاواه إلى دليل خاص بعينه 
كا في المنهج المتقدم» بل مستندها محصل من تتبع مجموع المتون 
الدينية» ومن خلال المقارنة فيا بينهاء بل قد لا يكتفي بهذا القدر 
أحياناً» فيلحظ الأطر العامة للتعاليم الدينية ومنظومتها 
وأهدافهاء من عقيدة وأخلاق وفقه لاستنباط بعض الأحكام 
الدينية؛ وذلك لأن الدين هو مجموع هذه التعاليم ولوحته 
لمتكاملة» والعلاقة التي تحكم هذه التعاليم وأجزاءها وثيقة 
ومترابطة» ولا يمكن النظر التجزيئي إلى بعضها وإمال بعض 
اچ 

إن قلت: بأن كل منهج لا يخرج من رحم النصوص الشرعية لا 
يمكن القبول به ولا الاتكاء عليه كمرتكز في فهم الأحكام أو 


E E ۳۲‏ 
افا اس وا ك عا و غ الا 
ويخالف سيرة فقهائنا قذس الله أسرارهم» والتي اقتصرت في طريقة 
الإفتاء على المنهج المتداول؟ 

قلت: لا يذعي هذا المنهج بأنه ما توصل إليه هو من خارج 
رحم النصوص الشرعية» بل هو وليد منها ومستند إليها؛ ولا 
يمكن لأحد آن يڏعي بن جيع النصوص الشرعية ذات فهم 
SU Ne SE E bS‏ 
والأسس السليمة لذلك - أن يقدّم فهً للنصوص الدينيةء لكن 
يبقى هذا الفهم في إطار الاحتمال ما م يقم البراهين والشواهد 
لإثباته. 

أضف إلى ما تقدم: أن النظرة الشمولية للدين ومدخايتها في 
الفا الف ت غائ عن تخرص اساطن هذا ال 
وعلمائه؛ قال شيخ الأساطين في كشف الغطاء: «قد علم بالبدية 
أن المدار في طاعة العبيد لمواليهم وسائر المأمورين لآمريمم على 
العلم بمرادهم إِمّا: تصريحاً؛ أو من تتبّع أقوالهم؛ أو أفعالمم؛ أو ما 
يقوم مقامه من مظتَة عهدوا إليهم في اتباعهاء والعمل ما. فلو 
تعلق حكم بشيء وعلمت أولوية آخر من داخل أو خارج» أو 
ظْنّت من داخل» فيكون من المفاهيم اللفظيّة» أو لمت مساواته 


أو ظنّت من داخل كذلك كان مثبتاً لحكمه» فالأولوية بقسميهاء 
وتنقیح المناط» ومنصر ص الل > ينبغي التأمَّل ف اعتبارها. 
وكذا ما ينقدح في ذهن المجتهد من تتبّع الأدلّة بالانبعاث عن 
الذوق السليم والإدراك المستقيم؛ ست کون مهما له هن 
مجموع الأدلة؛ فإِنّ ذلك من جلة المنصوص؛ فان للعقل على نحو 
الى داولما وسها بوش اطا س ل ف ا 
الحواس» فاعتبار المناطيق» والمغاهيم والتعريضات» والتلوبحات» 
والرموز. والإشارات» والتنبيهات» ونحوها مع عدم ضعف الظن 
من مقولة واحدة؛ إذ ليس مدار الححية إلا على التفاهم المعتبر 

ولم تتوقف المسألة عند هذا المجال» بل إن المطلع على كلمات 
الفقهاء بجد بوضوح أن اختلاف المباني في عموم المنظومة الدينية 
سبّب ويسبّب الكثر من الاختلافات الفقهية؛ بدءاً من الاختلاف 
في عدد مصادرها وكيفية تفسيرها وانتهاء بكيفية الترجيح فيا بينها. 

ففى البحث الأصول والمسلك الذي يختاره الفقيه في عملية 


الاستنباط مثلاً نلاحظ الاختلاف في كيفية تفسير المتن واضحا 


(۱)کشة الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراءء الشيخ جعفر کاشف الغطاء» (ط - 
الحديثة)» ج١‏ » ص: ۱۸۸. والتسويد منا. 
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فبينما ذهب فريق إلى عدم انحصار دور تفسير المتون الدينية 
بالمعصوم فقط» حصر آخرون ذلك به؛ ولم يقبلوا آي تفسير يُطرح 
هذه المتون عدا التفسير الذي حله الموروث نفسه» أو القواعد 
التي سس هماء وأضاف آخرون القواعد العقلائية لذلك؛ كا 
اشترط البعض ملاحظة الظروف المحيطة بالنص وفضائه لاعتبار 
تفسيره» واختار بعص عدم ذلك» إلى غير ذلك من المباني 
الأصولية. 

ما ما يرتبط بالمسلك الرجالي في التصحيح والتضعيف فقد 
وقع الخلاف بين المباني» وأثر - بطبيعة الحال - على النتائج الفقهية 
أيضاً؛ فذهب البعض إلى أن وثاقة السند هي الشرط الحصري 
اللصخح لقبول الروايةء واكتفى آخرون بالوثوق بمضموا 
کشرط لقبوھا رغم ما قد یری فیها من ضعفِ سنديٰ» کا عد 
البعض توجُهات عقدية معيّنة سبباً مسقطاً لاعتبار الراوي 
ورواياته» وأنكر آخرون ذلك ومالوا إلى أن ذلك غير موثر في 
قبوهاء إلى غبر ذلك من اختلافات رجالية عديدة. 

كا أن الباني الكلامية أيضاً ثرت كثيراً على النتائج الفقهية؛ 
فمن يختار بأن لمفهوم السنة معنى عامّاً وواسعاً يشمل جيع 
حركات المعصوم - العم من الرسول الأكرم أو الإمام عليها 


\ A 


السلام - يختلف في فقهه عن الفقيه الذي يفرق في ذلك وينوع 
أحكامها تبعاً لاختلاف مرتكزها الذي انطلقت منه؛ وأن فقه 
الفقيه الذي يرى بأن المرجعية السياسية للإمام هي من مرجعيته 
الدينية بختلف في فقهه عن الفقيه الذي يرجح مرجعيته الدينية 
على السياسية؛ كا ويختلف فقه الفقيه الذي يعتقد بسعة دائرة 
الأدوار الموكولة إليه في زمن الغيبة عن فقه الفقيه الذي يرى ضيق 
ذلك ويجحصرها في الإفتاء والقضاء فقط. 

وأخيرا: فإن الفقيه الذي يرى بأن الأصل في عموم الأحكام 
التي جاءت في القرآن والسنة هو التعبّدية المحضة» يختلف في فقهه 
عن الفقيه الذي يرى انحصار ذلك في دائرة الأحكام العبادية» 
وأنْ الأصل ني غيرها ليس كذلك". 


ميثاق العسر 
٣/ربيع‏ الثاي/ ۳ه 
النحف الأشرف 


(۱) تفصيل الحديث في هذه المسائل أمر يطال ب بحثناء ونعِدٌ به في دراسات نظرية 
المعرفة الفقهية (المقرٌر). 


هل لخمس أرباح الملكاسب أصل قرآني؟ 

توطنه 

قبل أن ندخل في الإجابة عن الاستفهام أعلاه يحسن بنا 
الإشارة إلى مسائل تساهم بشكل وبآخر في تحرير حل النزاع: 

الأولى: ترتبط بالمعنى اللغوي والاصطلاحي للخمس. 

والثانية: ترتبط بخصائص آية الخمس وميزاتها. 

والثالثة: تتعأق بالأساليب التفسيرية والمختار في ذلك. 
.١‏ الخمس لغة واصطلاحاً 

ا لخمس لغة: يعني رابع الكسور» فبعد النصف والثلث والربع 
يأتي الخمس» فتكون نسبته إلى الشيء نسبة الواحد إلى الخمسة» 
قال في كتاب العين: الخمس جزء من خمسة» حمست القوم» أي 
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(١)كتاب‏ العين مرتباً على حروف المعجم الخليل بن أحمد الفراهيدي» ترتيب 
وتحقيق: الدكتور عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية» طا ۰۳ م 


بیروت لبنان: ج۰۱ ص٣٤٤‏ . 


E ۳۸ 


ا 
هذه الكسور علل بعضهم» والجمع آخماس. والمس: 
ا 


خذك واحداً من خسة» تقول: حمست مال فلان. وسهم 
اش اال حها اخد خي ارا و ي اح 
الک إا کت غا او كل تة مك 

أما اصطلاحا: فهو ضريبة مالية تعادل واحدا من خسة» جعلها 
الشارع المقدس في موارد حددة. 

وما نريد بحثه في هذه الدراسة هو أحد الموارد التي ذهب 
المشهور من فقهاء الشيعة إلى كونها كذلك» وأنه داخل في عموم 
الآية الكريمة التي ثبت من خلاها الخمس» وهو ما يتعارف عليه 
في كلهات فقهائنا ب (خمس أرباح المكاسب). 

وسرى لاا هل هناك مقتض في الآية للعموم والشمول 
لعموم الفوائد بغض النظر عن القرائن الداخلية والخارجية من 
سياق ونصوص وإجاع ونحو ذلك؛ ومع تامية المقتضي فهل 
هناك مانع (كالإجماع والنصوص) آم لا يوجد مانع من ذلك؟ 
۲. خصائص آية الخمس ومميزاتها 

اشتملت آي امس غل خصرصات امتارت ماعن :ابات 
الأحكام الآخرى؛ من قبيل: 


.۷* لسان العرب: جا» ص‎ )١( 


هل لخمس آرباح المكاسب أصل قرآني؟ O‏ 

.١‏ تصدّرها بمفردة (وَاعَلَمُوا)» التي تحمل لحناً إخبارياً 
E‏ لا اا ا کا هو الجال في آیات الأحكام rl‏ 
نعم قد نجد ذلك في الآيات المتعلقة بالتوحيد والمعاد والعلم 
الإهي نظير: (قَاعْلَمْ أنه لا لله إلا الله) أو (وَاعلَمُوا اكم ِل 
رون) آو (وَاعَلَمُوا أن اله كل َء عَلِيٌ)» لكننا لا نجدها 
في الآيات اللصطلح عليها بآيات الأحكام. 

. مع أن الأصل البديمي في البحوث الكلامية هو أن جميع ما 
في عام الإمكان هو لله سبحانه وتعالى» وهو أصل مفروغ عنه ولا 
كلام فيه» إلا أن الآية نسبت ملكية خمس هذه الغنائم إليه عرز 
اة وهدام نلحظه في عموم الواجبات المالية ا 
وريا يكون هذا للتدليل على الأهمية الكبيرة التي ت تتمتع بها هذه 
الفريضةء وأن عقاما على هذا الأساس سيكون أشد وآكد 
وسيأتي الكلام ني حقيقة هذه الملكيّة 9 

8 َ الجزاء الذي جاء في ذيل هذه الآية يكشف عن العناية 
التي تت تتمتع بها هذه الفريضة ساف ا أداء ذلك 
كاشف عن الإيمان بالله وبا آنزل على النبي الأكرم اء وهو 
تذييل يآتي في المعارف الدينية ذات الأهمية الخاصة» كا في مسألة 
الإطاعة والاآية الخاصة ہا. 
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أمّا ا لخصوصية التي حدت إلى جعلها من آيات الأحكام فهي: 
اشتاها على تفاصيل موارد هذه الفريضة» من غبر أن تكتف بذكر 
القاعدة وتترك إلى ول الآمر ذكر تفاصيلهاء بل نت على 
وجوب الخمس في الغنيمة» وعینت بعض موارد صرفها کا يقال 
بخلاف فريضة الزكاة التي اكتفت الآية ببيان وجوبا في المال» 
وتركت تحديد مصداق الال إلى ول الأمر كا تقدم الحديث في 
ذلك مفصّلاً". وني هذا الضوء لابد من العودة إلى الآيات 
والروايات والعرف العام والخاص والشرعيٌ والمتشرّعي لنعرف 
الغنيمة وما هي مصاديقها. 

كا آن إضافة اللام إلى الله والرسول وذي القربى إنا هي 
لخصوصيات معيَنة لعل الاستعمالات القرآنية تكشف عنهاء 
وهذه ميزة أخرى في هذه الآية الكريمة تستدعي البحث عن 
ماهية اللام المضافة» وهل هي لام الملكية آم غيرهاء وبذلك 
تختلف النتائح التي يراد استفادتهاء وستكون الموارد الأخرى التي 
تتصدّرها هذه اللام هي من موارد مصرفه". 


)١(‏ لاحظ: موارد وجوب ال زكاة والخلاف فى تحديدهاء تقريراً لأبحاث السيّد كمال 


(۲) سنتعرض هذه الأبحاث عندما نتعرّض لمبحث تقسيم الخمس والأقوال 


هل لخمس آرباح المكاسب أصل قرآني؟ N O‏ 
۲. الأساليب التفسبرية والمختارفي ذلك 

عل ی ی ی ا ا 
كر الا شالت اة اهار و ااه ادان اة 
أحدهما على الآخر في هذه الخصوصية»ء وهما: الأسلوب التجزيئي 
والأسلوب الموضوعي» على أن المقسم فما هو الأسلوب لا 
التفسیر نحو مطلق» بمعنی: أن التفسیر إا أن يكون بأسلوب 
تجزيئي» أو بأسلوب موضوعي . 

والأوّل: يتحمّل مسؤولية إبراز المدلولات التفصيلية للنص 
مراد تفسيره» دون إعطاء الموقف العاٌ الذي يتلخص منه؛ وذلك 
لن ارقف العام يتشكل عادة من جموعة مذاليل تفصيلية لين 
من صلاحية هذا المنهج إبداء الرآي فيها. 

والثاني: لا يكتفي بإبراز المضامين الجزئية لمفردات النص المراد 
تفسيره» بل يتجاوز ذلك إلى ما هو هم وأجدى؛ حيث يقوم 
بتحديد الموقف الذي آراده هذا النص المفسر تجاه موضوع من 
موضوعاته المختلفة. 

فمثلاً: عندما نريد تفسير النصوص الروائية على أساس 
(الآسلوب التجزيئي) فسوف نقوم بتقصّيها واحدة واحدة بشكل 


المذكورة فيه. 


OEE ASRS 3‏ 
جزئي» ونتفخص سندها ودلالتهاء بغض النظر عن الباب الذي 
تنتمي إليه» أما إذا ردنا تفسيرها على أساس (الآسلوب 
المىضوعي) فسوف نفرز الروايات على ساس الأبواب التي تنتمي 
إليهاء لنقوم أخيراً بتفسيرها واستخلاص النتيجة النهائية منها. 

والأمر كذلك في القرآن الكريم» فإن الأسلوب التجزيتي يفسّر 
الآية بحذ ذاتما بغضٌ النظر عن الآيات التي قبلها أو بعدهاء أو 
اللخصّص أو الحاكم» أو المقيد أو المطلق» وهو على نحوين: 

إِمّا ترتيبي: کا لو جرى البحث عن الآيات الخاصَة بالثواب 
والعقاب بحسب تسلسل السور» وإِمًا غير ترتيبي: كا لو بحث 
عن آيات الأحكام في القرآن بحسب ترتيب البحوث الفقهية. 

وإمّا موضوعي: يفسّر الآية بلحاظ جيع ما له دخل في 
تفسيرها» من خصص ومن حاكم ومن مقيد ومن مطلق وإلى غير 
ذلك من آمور ترتبط بالموضوع الذي له دخل في تفسيرها. 

آما الفوارق الأساسية بين هذين الأسلوبين فيمكن وضعها ني 
نقاط: 

.١‏ لا يشترط في الأسلوب التجزيئي أن يكون بحثه منصبًاً على 
حور واحد وموضوع فارد» بل قد يشتمل على مواضيع متعددة» 
وهذا ما محصل عادة في الآيات الطويلة كاية الكرسي؛ فعا 


هل لخمس آرباح المكاسب أصل قرآني؟ CE‏ 
مشتملة على الشفاعة والعلم وبحث الكرسي» بخلاف الأسلوب 
الموضوعي الذي ليس له إلا موضوع واحد. 

. لا يمكن الانتهاء إلى تحديد الموقف الديني من خلال 
الأسلوب التجزيئي؛ إذ لا يشكل الموقف المستخلص عن طريق هذا 
الأسلوب رأياً نهائياً يمكن الارتكاز عليه في تحديد الفتوى أو 
الموقف» بل يعتمد هذا الأمر على تناول المسألة التي تتحدث عنها 
الآبة في سياق جيع ما له ارتباط بهاء بخلاف الأسلوب الموضوعي 
الذي يتحرى فيه جيع ما يرتبط ذا الموضوع من أبحاث في ختلف 
العلوم الدينية. 

۳. إن تمامية الأسلوب الموضوعي لا تحصل دون التسلح 
بالأسلوب التجزيئي» ولا عكس؛ فإن الأسلوب التجزيئي لا 
يجحتاج إلى الأسلوب الموضوعي. 

ما أسلوبنا المختار في تفسير الآيات القرآنية فهو ما اصطلحنا 
عليه في أبحاثنا التفسيرية بالأسلوب التركيبي الجامع بين 
الأسلوبين؛ إذ لابد للمفشر أن يبدا بتفحص مداليل الآيات 
بشكل تجزيئي أوّلاً وبعد ذلك يتجه صوب وضعها في سياقها 
الملوضوعي الذي يريده ثانياًء وتفصيل الحديث في هذا المبحث 
موكول إلى أبحاثنا التفسيرية'". 


(1) للاحظ في هذا الصدد: اللباب في تفسير الكتاب: ج١‏ »ص ١١-٤‏ منطق فهم 


الغنيمة في آي الخمس 
هل تشمل أرباح اللكاسب؟ 
يجمع المسلمون على كون أصل فريضة الخمس حك قرآنياً ثبت 
من خلال قوله تعالى: «وَاعلمُوا انما عَيِنْتُمْ مِنْ ٿَيْءِ فان لَه سه 
وَلِلرَسُولِ وَلِذِي القَرتى واليتاتى والمَسَاكِينِ وابن السبيل إن كنتم امنتمْ 
باللَهِ وَمَا ارلا عَلَ عَبڍِتا يَوم الفُرَقَانِ يَومَ الى الجِمْعَانِ واللَه ڪل کل سَيْءِ 
قَدِيرٌ4» ولا حلاف في هذه المسألة بين عموم الطوائف والمذاهب 
الإسلامية. 
بدر» وقال آخرون: كان الخمس في غزوة بني قينقاع بعد بدر 
بشهر وثلاثة آيام للنصف من شهر شوال على رأس عشرين شهرا 
ا 
وکیف کان؛ فقد وقع النزاع بين مدرسة آهل البيت ل وبقية 


القرآن» السید کال الحيدري: جا» صا ٦‏ . 
(1) لاحظ: البحر المحيط في التفسير» أبو حيان الأندلسي: ج »٥‏ ص۲۳". 


هل لخمس آرباح المكاسب أصل قرآني؟ CO‏ 
المدارس الأخرى في تحديد دلالة الغنيمة الواردة فيهاء و مخض عن 
ذلك اتجاهان: انجاه ذهب إلى عموم الغنيمة فيها وأا شاملة لكل 
فائدة وربح بنحو يشمل أرباح المكاسب» واتجاه ذهب إلى 
اختصاصها بغنائم دار الحرب؛ نعم هناك تصوّر داخل مدرسة 
آهل البيت عليهم السلام يؤمن بعموم الغنيمة في الآية الكريمة» 
ومع هذا لا يؤمن بشموها لأرباح المكاسب. 

ولكي نستوعب البحث في جميع جوانبه سنتوقف مع أدلة 
الاجاهين معاً بالنقد والتمحيص والتحليل» لنخلص ني نهاية 
العرض إلى ترجيح ما نراه في هذا المجال. 
الانجاه الأول : شمول الآية لكل فائدة وريح 

ذهب هذا الاتجاه إلى أن الآية الكريمة لا تقتصر على غنائم دار 
ا کک فائدة وربح بيا فيها أرباح المكاسب» وقد 
سلك أصحابه طريقين لبيان ذلك: 

الطريق الأوّل: الاستظهار من نفس الاية 

استند أصحاب هذا الاتجاه إلى نفس الآية لاستظهار العموم» 
وأ الغنيمة فيها لا تختص بغنائم معيْنة» بل تشمل كل ما يظفر به 
الإنسان من فوائد وأرباح» وقد أقاموا أدلة وشواهد على ذلك؛ 
منها: 
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الشاهد الأول: كلمات اللغويين الدالّة على عموم مادة غنم 
وعدم اختصاصها بغنائم دار الحرب"". 
قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: الغين والنون والميم 
أصلّ صحيح واحد يدل على إفادة شيء م بُملّك من قبل» ثم 
E‏ 


© ٹا چو 0 


a E 
اة‎ 
أقول: قبل أن نعرض لملاحظاتنا على هذا التوجه لابد أن نشبر‎ 
إلى أن الباحثين في اللغة وتأريخ وضع المعاجم يؤكدون أن‎ 
المحاولة الأولى التي أسست لشكليّة المعجم اللغوي بميئته الحالية‎ 
ه) في القرن الثاني‎ ٠۷١( هي محاولة الخليل بن أحد الفراهيدي‎ 
من الهجرة» فهى أوّل حاولة سعت لحصر آلفاظ اللغة العربية في‎ 
۴ ب‎ 
إطار نظام منهجي واضح» له اسس وقواعد مضبوطة» والتي‎ 


)١(‏ لاح ظ: المغنعة» الشيخ المفيد: ص٦۰۲۷‏ کتاب النهاية» الشيخ الطوسى: 
ص٦۰۱۹‏ غنية النزوع» ابن زهرة» ص۷٠ ٥‏ مجمع البيانء الطبرسي: ج٣»‏ 
ص٤‏ 0€. 

(۲) معجم مقاییس اللغةء ابن فارس: ج٤»‏ ص۲۹۷ 

(۲) مجمع البحرينء› الطريجي: جا» ص۱۲۹ . 
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اعتمدت في كتابتها على الرواية عن الأعراب؛ والشعر؛ والقرآن 
الكريم؛ والحديث النبوي؛ والمأثور من كلام العرب. وقد 
اختلفت هذه المصادر بين من يكون مصدراً للاستقراء امعجمي 
كالرواية عن الأعراب والشعر؛ وبين من يكون اليل إلى 
الاستشهاد به أكثر من جعله مصدراء كالقرآن والحديث النبوي 
والمأثور من كلام العرب. 

وجاءت المحاولات بعد عاولة الفراهيدي في القرن الرابع من 
المجرة لتقتفي نفس المصادر التي اعتمدها في كتابة معجمه» فقد 
نص أبو منصور الأزهري ۳۷١(‏ ه) في معجمه (تمذيب اللغة) 
بأنه ۾ يودع في کتابه من کلام العرب سوی ما صخ له ساعاً 
منهم؛ أو رواية عن ثقة؛ أو حكاية عن خط ذي معرفة ثاقبة. وأكد 
ذلك الجوهري (۳۹۸ه) في معجمه (تاج اللغة وصحاح العربية) 
أيضاًء وه وضع في كتابه ما صح عنده من هذه اللغة» بعد 
تحصيلها من العراق رواية؛ وإتقانا دراية ومشافهة مع العرب 
العاربة في البادية. 

ولا شك بأن منزلة الدراية والمشافهة مع الأعراب - ومنزلة 
بعض المصادر الأخرى أيضاً - ليست بمستوى المنزلة التي كانت 
هذا المصدر عندما اعتمده الفراهيدي في القرن الثاني من الهجرة؛ 


ONDE Sea ۸‏ 
وذلك لتضاؤل البداوة وانحسارها بعد تقادم الزمان وتطور 
الحضارة والعمران» أضف إلى ما تقدم دخول اللغة العربية في 
بعد ذلك مرحلة جديدة؛ فتداول الكتاب (لغة علمية) في مقابل 
(اللغة الأديية)» فظهر الحاحظ (١٣ه)‏ والکندي (٣٥۲ه)‏ 
وأبو بکر الرازي (۳٣۳ه)‏ وأبو حیان التوحيدي (٤۱٤ه)‏ 
وغيرهم من كتاب اللغة العلمية. 

وهكذا توالت عملية النقل بعد الأزهري حتى صارت الوسيلة 
امتبعة عند جميع من بعده باستشناء الجوهري» فهذا ابن فارس 
ينص على أخذه جل مادته من خمسة مصادر وهي: كتاب العين 
وغريب الحديث ومصنف الغريب لأّبي عبيد وكتاب المنطق لابن 
السكيت والجمهرة لأبي بكر بن دريد» وما بعد هذه الكتب 
حمول عليها وراجع إليها. 

کا ينبّه ابن منظور في مقدمة لسان العرب على اعتاده خسة 
مصادر أيضاً وهي التهذيب للأآزهري والصحاح للجوهري 
والمحكم لابن سيده (۸٥٤ه)‏ والحواشي على صحاح الجوهري 
لابن بري (6۸۲ه) والنهاية في غريب الحديث لابن الاثر 
٦(‏ ۰ھ( . 


(1) لاحظ: قضية المصادر في جمع مادة المعجم» دكتور إبراهيم بن مراد» مججلة مجمع 
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ما دعانا إلى ذكر ما تقدم هو ضرورة التزام المراجع الثبت 
والأساسية في تفسير المغردة؛ فإن المعاجم اللغوية التي كتبت بعد 
كتاب (العين) كانت بعضها لا تصف الستعمل الزماني 
للمفردات العربية بقدر ما تصف المستعمل الآني في وقتهاء ومن 
هنا فلا يمكن الاعتماد عليها في حالة غالفتها للمعاجم الام التي 
استقت المواد منهاء هذا فضلاً عن عدم تسويغ الاعتماد على 
المصادر التي كتبت في القرن التاسع عشر والعشرين من التي 
طغت عليها الرؤية المذهبية المسيحية اليسوعية» أمثال يط 
اللحيط وآقرب الموارد والمنجد...وغيرها من المعاجم المعاصرة. 

بعد وضوح المقدمة أعلاه نلاحظ: 

او ل ا و 
الثانوية لا نجد وصفاً للغنيمة بأنا مطلق الفائدة المكتسبة» بل 
نراهم - ومنذ الفراهيدي صاحب كتاب العين - ينصّون على أن 
الخنم هو الفوز بالشيء بلا مشقةء وإليك نصوصهم: 

قال الفراهيدي في كتاب العين ٠۷١(‏ ه ): الفوز بالشيء في 
ر 

اللغة العربية بدمشق: ج۷۸» ج٠‏ . 
(۱) کتاب العين: ج٤٠‏ ص٦١٤‏ . 
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ونقل الأزهري في تمذيب اللغة ۳۷١(‏ ه) عن الليث* قوله: 


الغنم الفوز بالشيء من غير مشقةء والاغتنام: انتهاز الخنم» يقال: 
اغتنم الفرصة وانتهزها بمعنى واحد» والغنيمة الفيء...". 


وقال الصاحب بن عباد في المحيط في اللغة (١۳۸ه):‏ العْنمً: 


(1) هو: الليث بن المظفر بن نصر بن سيار» وقيل: الليث بن رافع بن نصر بن سيار 


صاحب الخليل بن أحد إمام اللغة المعروف » إمام علم العروض اللغوي» وقد 
نسب بعض المؤرخين واللغوين كتاب العين له» وقيل: صتقه الخليل بن أحمد 
وأهداه له في نسخة فريده واحترق الكتاب» وقيل غير ذلك» وقد نص الأزهري 
في مقدّمة تهذيب اللغة عند ذكر الليث بن المظفر (أو الليث بن نصر أو ابن رافع) 
إِلّه نحل الخليل بن أحمد كتاب العين جملة؛ لينفقه باسمه ويرغب فيه من حوله» 
وأثبت لنا عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي الفقيه أنه قال: كان الليث بن المظفر 
رجلا صالحاًء ومات الخليل وم يفرغ من كتاب العين» فأحبٌ الليث أن ينفق 
الكتاب كله فسمّى لسانه ا لخليل» فإذا رأيت في الكتاب (سألت الخليل بن أهمد) 
أو (أخبرني الخليل بن أحمد) فإنه يعنى الخليل نفسه» وإذا قال (قال الخليل) فإن) 
يعنى لسان نفسه (وانظر بقية الصفحة ۲۹ ففيها تحقيقات هامُّة عن هذا 
الكتاب).لاحظ ترجمته في: بغية الوعاة في طبقات اللغفويين والنحاة 


(۲) لاحظ: عہذيب اللغةء لآ منصور عمد بن أحمد الأزهري ۲۸۲ ه-١٠۷٠ه»‏ 


تحقيق: الأستاذ عبد العظيم حمود» مراجعة: الأستاذ محمد علي النجار» الدار المصرية 
للتآلیف والنشر» مطابع سبل العرب: ج۸ ٠١١-٠٤۹‏ . 
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الَو ايء من عبر مَة. 

وقال ابن منظور في لسان العرب (١١۷ه):‏ العْلْم: القَؤز 

n 

أا اله فة الارهرق نعل رها نالف د 

* و 0 
كا نقل عن الليث ويقول: الغنيمة ما أوجف عليه بالخيل 
۶ 2 ۴ 

قسمه الله له؛ أما الفىء فهو ما أفاء الله من أموال الكفار على 
المسلمين بلا حرب ولا إيجاف عليه بخيل أو ركاب...”. 

وقال في الغريبين في القرآن والحديث (١١٤ه):‏ يقال غنم 
وغنيمة ومغنم» وهو ما أصيب من أموال آهل الحرب» وما 
أوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب”. 

هذه هى المصادر الأصلية التى يمكن الاعتاد عليها في معنى 


(1) المحيط في اللغةء الصاحب بن عباد» تحقيق: محمد حسن آل ياسين» عام الكتاب» 
ط۱ ٤۱٤۱ھ‏ ج٥»‏ ص۳٩.‏ 

(۲) لسان العرب: ج۱۲ ص٥٤٤‏ . 

(۳) لاحظ : تهذيب اللغة: ج۸» ٠١١-٠٤۹‏ . 

60 الغريبين في القرآن والحديث» العلامة ابو عبيد أحمد بن محمد المهروي صاحب 
الأزهري (١0٤ه)»‏ تحقيق: أحمد فريد المزيدي» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة 
المکرمة» الریاض» ط۰۱ ۱۹٤۱ه:‏ ص‌۹۱١٠.‏ 
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المفردة وما وضعت له» والعجب من بعض المعاصرين اعتاده في 
مثل هذه المسألة المهمّة على المعاجم المعاصرة التي ألّفت بالنقل من 
تلك المصادر الأصلية بل وتأثرت بالمستعمل الآ للمفردة» وعلى 
اا ها ر اا ا ق 
الفائدة لتكون بذلك شاملة لأرباح المكاسب» مع أن عموم 
الملصادر اللغوية الأصلية م تذكر سوى المعنيين المتقدمين» وأفادت 
ا اهو ار ا ا 
عليه بالخيل والركاب من آموال المشر كين وا و 


)١(‏ لاحظ: فقه الشيعةء مدارك العروة الوثقى» كتاب الخمس» السيد محمد مهدي 
امو سوي الخلخالي» ط۲» ۱٤۳۰‏ ه دار البشیر» قم إيران: ج۲» ص٤ .١‏ 
لقد نقل صاحب فقه الشيعة من كتاب (فرائد اللغة) أن الغنيمة ما حصل مستغناً 
بتعب كان أو بغير تعب» باستحقاق كان أو بغير استحقاق» وقبل الظفر أو بعد 
ورتب على ذلك دخول آرباح المكاسب فيهاء ويلاحظ عليه: 
ولا متي كان انه الله الات هر رين لماوع الاي كق 
القرن التاسع عشر» مرجعاً أصلياً يستند إليه ني حسم هذا اللون من الخلاف» مع 
وجود العديد من المصادر الأصلية؟! 
وثانيا: إن تفس خاخب هذا الكتات عرف الخنيمة بأما ما أذ من أموال آهل 
الحرب من الكقار بقتال» ومن بعد ذلك عبر عن القول الذي يقول بأن الخنيمة ما 
حصل مستغن)ً بتعب كان أو بغير تعب بأنه (قيل) إشعاراً بضعفه الواضح. 
0 
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والملحصلة المستفادة ظاهر من كلات اللغويين الذين يمكن 
الاعتاد عليهم هي: التفريق بين مادة (الخنم) وبين (الغنيمة) هذه 
الميئة؛ فان مادّة (عُنم) واشتقاقاتما موضوعة للفوز بالشيء بلا 
مشقةء أمّا (الغنيمة) مهذه اهيئة فهي: ما أَوْجَفَ عليه المسلمون 
بخيلهم وركام من أموال المشركين وأخدً E‏ 
(النهب) في كتاب العين بالغنيمة» نعم أشار الجوهري في 
الصحاح إلى أن المغنم والغنيمة بمعنىًّ واحد» فيقال: غنم القوم 


Oa 


(1)لاحظ: كتاب العين» الخليل بن أحد الفراهيدي» مصدر سابق: ج٤»‏ ص٦ »٤۲‏ 
۹ تهذيب اللغة» الأزهري: ج۸ ص۹٤٠‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربيةء إسماعيل بن حاد الجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور العطارء دار العلم 
للملایین» ط ۱ء ۱۹۸٤‏ م» بيروت لبنان: ج٥»‏ ص۱۹۹۹؛ المحكم والملحيط 
الأعظم» أي الحسن علي بن أسماعيل بن سيده المرسّي المعروف بابن سيده 
(9۸٤ه)»‏ تحقيق: الدكتور عبد العزيز هنداوي» دار الكتب العلمية» ط١»‏ 
١ه‏ بيروت لبنان: ج٥»‏ ص٥٤٠‏ النهاية في غريب الحديث والأثرء 
للإمام جد الدين بي السعادات المبارك بن محمد الجزري» المعروف بابن الأثير 
(0٠ه)»‏ تحقيق: حمود محمد الطناحي وطاهر أحد الزاوي» مؤسسة التأريخ 
العربي» م تذكر الطبعة ولا سنة الطبع: ج۳» ص۹٠٠‏ لسان العرب» ابن منظور 
الأفريقي: ج۱۰ ص۱۳۳ . تاج العروس» الزبيدي: ج ۴۳» ص۱۸۸ . 
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وكيف كان» وقبل أن نستنبط نتيجة من البيان المتقدّم نفيد: بأن 
الاستناد إلى قول اللغوي - عادة -إما أن يكون لتحديد المجاز من 
الحقيقة وتعيينهاء كا لو رجعنا إليه لنعرف معنى كثير الرماد 
ودلالتها على الكرم» وإما لتحديد المفهوم سعة وضيقاًء کا لو 
رجعنا له لنعرف أن مادة الصعيد هل مستخدمة في حصة خاصة 
من التراب آم ني مطلق وجه الأرض؟ 

وما نختاره في حجية قول اللخوي هو الثاني فقط» دون الأول 
على أن المراد من قول اللغوي الحجة» ليس اجتهاداته الخاصة 
وحدسه؛ إذ هو متساوِ في هذه مع غيره من المجتهدين» بل المراد 
نقله الموثق على ما بن في له من علم الأصول. 

ومن هنا يتضح بأن اللغوي - الذي هو المرجع في تحديد سعة 
مفهوم الغنيمة وضيقه - أفاد ثبوت العموم للنحو الأول والثاني 
فقط وها الفوز بالثيء بلا مشقة ولا تعب وغنائم دار الحرب» 
دون أرباح المكاسب» وعليه فلا يمكن التمشك بالإطلاق 


)١(‏ لاحظ: بحوث في علم الأصول» السيد حمود الهاشمي» تقريراً لأبحاث السيد 
محمد باقر الصدر: ج٤»‏ ص .۲۹١‏ مباحث الأصول» السيد كاظم الحائري» 
تقريراً لأبحاث السيد محمد باقر الصدر: ج۲٠‏ ق۲» ص٠١٠٠.‏ منتقى الأصول» 
السيد صاحب الحكيم» تقريراً لأبحاث السيد محمد الروحاني: ج٤»‏ ص ۲٣٣‏ . 
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ومقذمات الحكمة لإثبات الشمول والعموم في جيع الأنحاء 
المزبورة. 

ودعوی: ان المستفاد من كلات اللغويين أن الغنم والغنيمة في 
أصل اللغة بمعنى مطلق الفائدةء والفوز بالشيء بلا بدل مطلقاً 
سواء ا کان من الأمور المادية کالغنائم الحربية» وأرباح التجارات»› 
والزراعات ونحوهاء والمبات والعطيات ونحوها؛ أو من الآمور 
المعنوية كاغتنام فرصة العمر والشباب» والأجر والثواب". 

مدفوعة: بأن هذه الدعوى تحمل تناقضا داخلياً ني خصوص 
أرباح المكاسب على أقل التقادير؛ إذ لاب أن يكون هناك جامع 
ماهويٌ بمثابة ا لجنس بين هذه الاستعالات؛ فإذا كان الأصل في 
الغنيمة لغة هو: الفوز بالشيء بلا مشقة وبدل» فإِن الجامع 
الماهوي الذي لاب آن تتوفر عليه عموم الاستع الات هو: الفوز 
بالشيء ء بلا مشقة مشقة؛ إذ إن قيد (عدم المشقة) قيد احترازيّ له دخالة 
ذاتية في تشكيل ذلك المفهوم» وني ضوئه يخرج خمس أرباح 
المكاسب عن انطباق هذا المفهوم عليه؛ لعدم توفر ذلك القيد - 
وهو كون تلك الأشياء ا مغتنمة بلا تعب -في مصاديقه؛ لأن عموم 


)١(‏ لاحظ: فقه الشيعةء مدارك العروة الوثقى» كتاب الخمس» السيد محمد مهدي 
الموسوي الخلخاليء دار البشبر» ط۲» ۰ هق» قم إیران: ج ۲» ص٥١۱‏ . 
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مصاديقه لا تحصل إلا بعد تعب ومشقة وبدل شديد في غلب‎ 
الأحيان» وكيف يمكن أن يتناسب هذا المورد مع ذلك الأصل‎ 
اللغوي الذي يشترط في إطلاقه على ما يستعمل فيه أن يكون بلا‎ 
مشقة ولا تعب ولا ترقب أيضاً كا نصت على ذلك كلهات بار‎ 
اللغويين» كل هذا يكشف كشفاً واضحاً عن خروج ارباح‎ 
اللكاسب والتجارات عن أصل ذلك العموم اللغوي كا أسلفنا.‎ 

ولا يرد قول من يقول: إن لازم كون الخنيمة لغة هي الظفر 
بالشيء بلا مشقة وتعب وترقب كا أفاد ذلك اللغويون» خروج 
مورد الآيةء وهو: غنائم دار الحرب؛ لأن الظفر با يلازم التعب 
والمشقة كا هو واض”"'. 

إذ فيه: إن نفس غنيمة دار الحرب بلا مشقة وترقب أيضاً؛ لأن 
عموم المعارك والحروب تدار - عادة - لأسباب وأهداف خاصة 
كالغلبة والنصر» والغنيمة تأتي في طول هذه الآهداف» لا أن 
مشقة والتعب والترقب كان لأجلهاء نعم هناك استشناءات هذه 
القاعدة» إلا أنه لا يضر بعمومها . 
)١(‏ لاحظ: فقه الشيعة: ص١٠‏ . 


(۲) لاحظ: دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلاميةء الشيخ حسين علي 
المنتظري النجف آبادي» نشر: تفکر» ط۲» ۱٤۰۹‏ هق» قم إیران: ج۳» ص٦٤‏ . 
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وثانياً: إن المعنى اللغوي للغنم والغنيمة لأ ينسجم مع فحوى 
المراد من أرباح المكاسب؛ وذلك لأن الغنم كا أفاد اللغويون: 
الفائدة التي يحصل عليها الإنسان من دون مشقة وجهل وكسب» 
بل ضاف بعضهم قيد عدم الترقب فيه» ومن البيّن بان عموم 
أرباح التجارات والمكاسب لا تتأتى إلا بمعيّة التعب والمشقة 
والعناء على اختلاف في قلته وکثرته» بل ترقب حصوها جزمي في 
كثير من الأحيان؛ حيث يتوقع أغلب أفراد الإنسانية مقداراً معنا 
ي الربح عند دخوهم أي معاملة» کا حددت بعض آنواع 
التجارات مقدار الأرباح بشكل دقيق لا يزيد ولا ينقص» وهذا 
البيان يجعلنا نشكك في شمول المعنى اللغوي للغنم والغنيمة لمثل 
هذا النحو من الأرباح» إن لم نجزم بعدم شموله. 

ودعوی: آن ما یتصدی الإنسان لتحصیله وکسبه في معاملاته 
وتجاراته اليومية هو: ما يعيش به ويرفع حاجاته اليومية حصرأ 
وما زاد على ذلك غنيمة غير مرتقبة يجب فيها الخمس؛ فيكون 
مقدار المؤونة اليومية خار جا تخصَصا عن الغنيمة اللغوية'. 

خلاف الوجدان جداً؛ فان ما يفيض عن المؤونة اليومية متوقع 
في غلب التجارات والمكاسب الحاليةء وعندما تسأل المنشغلين في 


)١(‏ لاحظ: المصدر السابق»ء نفس المعطيات. 
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ذلك عن هذا المقدار الفائض لا يقولوا بأنه غنيمة حصلوا عليها 
بلا مشقة ولا تعب ولا ترقب» بل يجيبك بعضهم بأنا حاصل 
تعب ومشقة شديدة» فكيف جاز لنا أن نصف الفائض بأنه غنيمة 
ات دون کل ما ۱ 

وثالثاً: ومع تسليمنا تمامية الاستظهار المتقدّم» وأن المعنى اللغويّ 

ی ء س ت 
عام وشاملء إلا أن إثبات ذلك العموم ليشمل هذا المعنى المتقدم حل 
شك وتأمّل؛ وعندئذ فلا يمكن التمشك بالإطلاق لإثبات الشمول. 

وقد ركزت عموم الأبحاث الفقهية على مسألة الاختصاص 
والعموم اللغوي لادّة (الغنيمة)؛ فحسبوا بأن نفي الاختصاص 
فيها بغنائم دار الحرب يلازم العموم لتشمل أرباح المكاسب» ولا 
ملازمةء بل النافع في حل بحثنا - بعد إغماض النظر عن فرضية 
الحقيقة الشرعية في أحد موارد العموم - إثبات عمومها لجميع 
الأنحاء المتقدّمة» لا خصوص النحو الأول والثاني منها. 

وقد يستشهد بفهم المغسرين وكلماعهم لإثبات تامية الاستظهار 
المتقدّم» وأنهم فهموا من نصوص اللغويين هذا المعنى أيضاًء وأفادوا 
بأن الاتفاق حاصل على أن المراد بقوله: عتم من سَيْءٍِ» مال 
الكفار» إذا ظهر به المسلمون على وجه الغلبةء ولا تقتضى اللغة هذا 
التخصيص» ولكن عرف الشرع والإ ماع قيّد اللفظ N.‏ 


(۱) لاحظ: أحكام القرآن» الكياهراسي: ج ۳» ص٦١۰۱‏ الجامع ف أحكام القرآنء 
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ویرد علیه: 

أوّلاً: إن الاستناد إلى أقوال المفسرين إنها يصح في حالة خلوّها 
من النظر والاجتهاد» كا هو الأمر في قول اللغوي على ما بينا آنا 
آما مع احتمالية إتيانها من نظر واجتهاد - كا هو الجال في المقام - 
فلا شك في عدم صحْة الاستناد إليها. 

وثانياً: إن النظر والاجتهاد الذي طرحه بعض المفسرين لإثبات 
عموم الغنيمة في الآية الكريمة معارض بنظر واجتهادِ خالف 
يوازيه على أقل التقادير؛ فهناك من أعلام الفريقين من يقول 
باختصاص مادَّة الغنيمة الواردة في الآية الكريمة بغنائم دار 
الحرب ولا تشمل مطلق الفائدة كا سيتضح ذلك عند استعراض 
أدلة وشواهد الرأي الثاني القائل بالاخحتصاص؛ ولاب من الإتيان 
بمرجُح للاستناد إلى أحد هذين الاجتهادين» قال الطوسي في 
التبيان: «الغنيمة ما أخذ من أموال أهل الحرب من الكقار بقتال»). 

وقال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: «الغنيمة هي: المال 
المأخوذ من الكقارء بإبجاف الخيل والركاب»". 


القرطبي: ج۸ صا . 
(۱) التبيان في تفسير القرآن» الطوسي: ج٥‏ ص۲١٠‏ . 
(۲) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير:ج٤»‏ ص۲٥‏ . 
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الشاهد الثاني: عن طريق معرفة ضد الشيء نستكشف حال 
ضده في العموم والاختصاص إذا كان له ضدّ واحد» وحيث إن 
الغرم ضد الغنم» وهو ذو معني عامٌ شامل لكل خسارةء فلابدّ أن 
يكون ضدّه (الغنم) شامل لكل ربح وإفادة. 

وربا يستند هذا البيان إلى القاعدة المتصيدة من النبوي الذي 
ورد عن غير طریقنا: «من له الغنم فعليه الغرم»" کا ورد في كلمات 
بعض الأعلام". 

نلاحظ على ذلك: أن الكتب اللغوية أكدت أن (الغرم) يعني: 
الخسارة غير المتوقعة وغير المحسوبة» ومن هنا فسيكون ضده 
المفترض وهو (الغنم): الربح الحاصل بلا توقع ولا حسبان. 
وهذا المقدار من البيان لا مجعل الغنم شاملا لأرباح المكاسب 
والتجارات؛ وذلك لكونا غنائم متوقعة وحسوبة» بل وحسومة 
سلفاً ني بعض الأحيان» نعم قد تسمَّى أرباح المكاسب غنيمة في 
عرف السوق» لكن هذا لا ينفع في المقام شيثاً؛ لأنهم لا يقصدون 


(۱) ورد ني صحيح ابن حبان المجلد الثالث عشر ص۸١۲‏ الحديث ٥۹١ ٤‏ عن أبي هريرة 
ما يلي: «قال رسول اللته لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غُرمه» ومن هذه الرواية 
استخلصت القاعدة القائلة: من له الغنم فعايه الخرم. 

(1) كتاب الخمس» الشيخ المنتظري: ص۷١‏ . الخمس» تفصيل الشريعة في تحرير 
الوسيلةء الشيخ فاضل اللنكراني: ص١١.‏ 
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المعنى اللغوي هذه المفردة بعرضه العريض كا أسلفنا. 

قال في تفسير المنار: المتبادر من الاستع ال أن الخنيمة والغنم ما يناله 
الإنسان ویظفر به من غير مقابل ماي يبذله في سبیله کال مال في 
التجارة مثلاء ولذلك قالوا إن الغرم ضد الغنم» وهو ما يجمله 
ااا و و و ا 
E‏ 

کا أن ما ورد في مرتكز هذه القاعدة هو حديث نبوي - بناءً 
على ثبوته - لا يصلح مستنداً لإثبات العموم اللغوي لثل ما نحن 
فيه؛ فإن هذه القاعدة لا تعني سوى المقابلة الاختصاصية بمعنى: 
أن المالك الذي بختص بالغنم ولا يشاركه غيره به» بختص بالغرم 
أيضاً ولا مشارك له فيه» كا نص على ذلك صاحب مصباح 
ال 

الشاهد الثالث: ما نص عليه أستاذنا الخوئي قدس الله نفسه 


حصراً في حدود المتابعة» من أن (غنمتم) ترادف (ربحتم) بقرينة 


)١(‏ لاحظ: تفسير المنار» حمد رشيد رضا: ج ٠١‏ ص". 
(۲) لاحظ: كتاب المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» أحمد بن محمد بن 
علي المقري الفيومي (١۷۷ه)»‏ المطبعة الأميرة بالقاهرة» ط٥»‏ ۱۹۲۲ م: ج۲» 


E 
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إضافة (من شيء) إليهاء وهذا يدل على أن الخمس ثابت في 
عموم ما يطلق عليه الشيء من الربح وإن كان يسيراً جِدَاً 
كالدرهم وما شابه ذلك؛ قال في مستند العروة الوثقى: الغنيمة 
بهذه اميئة وإن أمكن أن يقال بل قيل: باختصاصها بغنائم دار 
الحرب إِمّا لغة أو اصطلاحاً- وإن كان لم يظهر له أي وجه - إلا أن 
كلمة «عَنِم) بالصيغة الواردة في الآية المباركة ترادف «رَبَ» و 
«استفاد» وما شاكل ذلك فتعمٌ مطلق الفائدة» ولم يتوهم أحد 
احا ت 

ولعل الذي حدا به رحه الله إلى هذا التفسير» وبالتالي ثبت 
عموم الغنيمة في هذه الآية لجميع الأرباح التي تحصل للفرد هو: 
أن الشيء الذي يعْنْم في دار ا لحرب لا يكون صغيراً عادةٌ كالدرهم 
وأضرابه؛ فإن ذلك لا يناسب غنائمهاء وهذا يكشف عن أن 
الخنيمة المعنيّة في الآية أوسع من غنائم دار الحرب. 


وهذا الكلام غريب منه؛ فإن تعبير (من شيء) يعني أن ا لخمس 


.٠١١ص‎ ۰۲٣ج مستند العروة الوثقی:‎ )١( 
وقد نسب السيد الخوئي في مجلس درسه ذلك إلى القرطبي» مدعَياً بأنه نص على‎ 
أن غنم تعني ربح» ولم نجد ذلك في حدود متابعتنا لتفسير الآخير» لاحظ:‎ 
الدروس الصوتية المسجلة للسيد الخوئي: ما يفضل عن مؤونة السنة. (المقرّر).‎ 
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ثابت في جميع ما عنم في الحرب» صغيراً كان أو كبيراً» ولا يعني 
هذا البتة ثبوت الخمس في عموم ما بطلق عليه الشيء من 
الأرباح» بل هو ختص با يختنم - أو يربح - في دار الحرب فقط» 
بغْض النظر عن قيمته وحجمه ومقداره» هذا من قبیل ما یکتب 
في سوق الوڙاقين من ان کل شيء تجدونه هناء فهل يقصد من هذه 
العبارة وجود علاج وأدويةٍ للمرضى في سوقهم؟! 

وبعبارة ثانية: إن الأساء المبهمة - مثل (ما) - تتلؤن بلون 
موردهاء وموردها لا يستفاد من (شيء) بل يستفاد من (غنمتم) 
التي لابد من تحرير الكلام في عمومها أو اختصاصهاء لا من مفردة 
(شيء). 

ولعلّ بعض النصوص الروائية بعد استشكال عدم إمكانية أن 
تكون الغنيمة في دار الحرب صغيرة؛ إذ جاء في الأثر أن امرأة 
عقيل بن آبي طالب (رضوان الله تعالى عليه) قالت له: قد علمنا 
أنك قاتلت فهل جئتنا بشيء؟ فقال: هذه إبرة خبطي ما ثيابك» 
فبعث النبي منادياً: آلا لا يعْلّن رجل إبرة فما دونهاء فقال عقيل 
لاهرأته: ما أرى إبرتك إلا قدفاتتك". 


(۱) المصتف» الحافظ الكبير أبي بكر عبد الررّاق بن همام الصنعاني» عني بتحقيق 
نصوصه وتخريج أحاديثه: حبيب الر حن الأعظمي» نشر المجلس العلمي» ط١‏ 


O ٤ 

وكيف كان؛ فإن الذوق اللغوي يشير - كا ينص بعض 
المفسرين- إلى عدم ترادف الربح والعْلّْم؛ فإن الربح هو الزيادة 
الحاصلة في المبايعة والمعاملةء أما العْنْم فهو الحاصل بلا 
ا 

فتحصّل ما تقدّم: بأننا حتى لو سلمنا بأن الغنيمة لا تخت 
بغنائم دار الحرب» فإن ذلك لا يوجب دخول خمس أرباح 
اللكاسب فيها؛ لأن الغنم لغة وبحسب الاستعهال هو ما مبحصل 
عليه الإنسان من غير مشقة ولا تعب ولا ترقب» وخمس أرباح 
الاه ل م ف ا فا ا الان اة 
والتعب والمشقة الكبيرة في بعض الأحيان» وترقب حصوله 
جزمي في أحيان أخرى» فلا سبيل للقول بأن العموم اللغوي 
شامل له» فیکون خروج خُس أرباح اللكاسب من الآية خروجاً 
تغصصياً موضوعياً لا تخصيصياً. 

وبعبارة أخرى: إن للفظ الغنيمة مصاديق ثلاثة مدعاةء الأول: 
ما محصل عليه ني دار الحرب؛ والثاني: ما بحصل عليه بلا مشقة 
وتعب؛ والثالث: مطلق الفائدة والربح. وبحسب قول اللغوي 


۲ :ج9« ص۲٤‏ ۲› رقم الحديث: ۹٤‏ . 


(۱) لاحظ: تفسير المنار: ج »٠١‏ ص۳. مفردات القرآن: ص۳۸". 


هل لخمس آرباح المكاسب أصل قرآني؟ O ER‏ 
فإن الأول والثاني تما وضع فما لفظ الغنيمة» فيكون العموم ناظراً 
إلى هذين المصداقين فقط» أما الثالث فنشك في شمول الوضع له. 
فان فلك سك فدات اة الانات. الاطدق 
والشمول لأرباح المكاسب أيضا؟ 

قلنا: إن الإطلاق لا يعيّن ما هو موضوع الحكم» وآنه يشمل 
أرباح المكاسب أم لا؟ وإنما ينفي القيد عا ثبت كونه موضوعاً 
للحكم بدال آخر في المرتبة السابقة» كا هو رر في حلّه. فإذا تردد 
الموضوع بين أمرين أحدهما أوسع من الآخر مصداقاًء لا يمكن 
إثبات الأوسع في قبال الأضيق من خلال التمشك بمقذمات 
الحكمة. وعليه فلا يمكن التمشك بعموم الآية لإثبات ذلك. 
الطريق الثاني: النصوص الروائية المفسّرة 

ما الطريق الثاني لإثبات عموم الآية الكريمة فهو: الروايات 
الواردة في تفسير خصوص هذه الآية وبيان عمومهاء وقد وصف 


بعض الأكابر هذه الروايات بالمستفيضة» بل بالمتواترة» وسيتضح 
لف ال هة التفرى لاع 


() لاحظ: كتاب الخمس» الشيخ الأنصاري (١۲۸٠ه)»‏ إعداد لجنة تحقيق تراث 
الشيخ الأعظم» مجمع الفكر الإسلامي» ط۳ ٠٤١١‏ ه: قم إيران: ص٥۷.‏ زبدة 
المقال في خمس الرسول والآل» السيد حسين الطباطبائي البروجردي» تقرير: سيد 
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وقبل أن نبداً باستعراض الروايات الواردة في المقام من اللازم 
التذكير بانجاهنا العام في دور الرواية في تفسير النص القرآني؛ فقد 
أفدنا في حلّه ما إجاله: أن لكل نص قرآزٌ ظهوراً خاصًاً ويتوصّل 
إليه إِمَّا: باستظهار نفس النص؛ آو: باستظهار نص قرآني آخر له 
نحو ارتباط به» وهذا هو الذي نعنيه من نظرية تفسير القرآن 
بالقرآن» هذا ما ربط بنفس النصوص القرآنية. 

أا التصزضن الروائة فتخضر دورها الا لا حرا اما 
في: الإرشاد والتعليم لالية العملية التفسيرية وكيفيتها؛ وإِمًَا 
للتركيز على مراتب متعددة للنص القرآني وعدم الاكتفاء بمرتبة 
أولية وبدوية للظهور؛ وإِمًَا لبيان مصداق للنصُ القرآني لا ممارسة 
التسر ل لان هة افير قرابة حرا 

في ضوء هذا التأسيس يُطرح هذا التساؤل: ما هي الوظيفة إزاء 
الروايات الصحيحة المخالفة للظهور القرآني؟ 

والحواب: إذا كان مؤدّى هذه الروايات خخالفاً للقرآن فلا شك 
في سقوطها عن الاعتبار؛ استناداً إلى روايات العرض على 
الكتاب؛ إذ ورد فيها الأمر بأخذ ما وافق الكتاب وطرح ما 
خالفه» وإذا كان مودٌاها غبر غخالف؛ فإِمًا أن يكون هذا الاختلاف 


عباس بن أبي تراب الحسيني القزويني: ص۷۸. 


هل لخمس آرباح اللكاسب أصل قرآني؟ O ODE‏ 
البدوي ما يمكن رفعه بتوجيه نفس الرواية فيح الإشكال» وإِمّا 
أن يستقرّ هذا الاختلاف فلا سبيل حينها إلا بالالتزام بالظهور 
القرآني وترك العمل بالرواية. 

إن قيل: آلا تعد أمثال هذه الروايات الصحيحة السند منْبْهة إلى 
عدم صحّة الاستظهار القرآني الذي خالفته؟ 

قلنا: إذا كانت الروايات المخالفة للاستظهار القرآني بحد لا 
يبعث على الاهتمام عادة؛ كأن تكون قليلة مثلاًء ففي مثل هذه 
الحالة لا ينبغي الاعتناء بها أو العمل على أساسهاء أما إذا كانت بح 
يوجب الاطمئنان بأن استظهارنا خاطئ» ففي مثل هذه الحالة فإن 
هذا الاستظهار يسقط عن الحجية» ولابد من إعادة قراءة النصض 
القرآني مر ثانية من غير إسقاط أصل حجَيّة الظهور القرآني. 

ولعل هذا هو مفاد النصوص الروائية التي كدت بن ما خالف 
كتاب الله لاب من إرجاعه إلى نفس الكتاب؛ الأمر الذي قد يشير 
إلى ضرورة أن تتكوؤن الاستظهارات القرآنية من نفس الدائرة 
القرآنية؛ إما لحاكميّة القرآن أو لماخليته الموضوعية في تشكيل 
ظهوره. 

نعود إلى الروايات التي استدلوا بها على عموم الآيةء ومنها: 


(1) لاحظ في هذا الصدد: منطق فهم القرآن: ج٠»‏ ص ٥۷-٥١‏ . 


aE NE EE STARA ee ۸ 


a3‏ 9 ا ا o T20 i‏ وھ ے 7 0 4ھ 
عن محمد بن الحسّن الصفار عن عِمرّان بن موسّى عن موسّى 

° و e EÊ‏ چ و کي 0 ad‏ ا ا 
بن جعفرع اة قال: قَرأت عليه آية الحمس» فقال: ما کان لله فهو 

و ا ا و کا 4 a‏ ا ت او ت اوه 
لرسولهِ وما کان لِرَسوله فهو لتاء ثم قال: وَاللهِ لقد يسر الله ع المؤَمِيِينَ 
أررَاقَهُمْ َمْسَةٍ دَرَاهِم جَعَلُوا لبهم وَاجِداً وأ كلو اربع أجلاءَ [حَا5لا]» 
O d4‏ ب چ ت r, E or (GG Flog g@2‏ 
ثم قال: هذا مِن حَدِيٹتا صعب مستصعَب لا يعمل به ولا َصير عليه 


Sr 


إلا مُْمَحٌَ فلب يان" . 

هکذا جاء طریقها ني الوسائل» وهو کا ترى؛ فإن الصفار لا 
يروي عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم عا بواسطة واحدة؛ 
وطريقها الصحيح - كا جاء في البصائر وذكره صاحب الوسائل 
في ذيل الرواية بعنوانِ مثله - هو: محمد بن الحسن الصمًار عن أي 
محمد عن عمران بن موسی عن موسى بن جعفر عن علي بن 
أسباط عن محمد بن الفضيل عن آبي حمزة عن آبي جعفر عليه 
السلام. 

وهذا الطريق مبتل بجهالة أبي محمد واشتراك (عمران بن 
موسی) بین الزيتوني الأشعري الثقة وعمران بن موسى الخشاب 
غير الثقة؛ وتردّد محمد بن الفضيل أيضاًء بين الضبي الثقة 
والأزدي غير الثقة. 


(۱) وسائل الشيعة: ج۹» ص٥۸٤‏ . 


هل لخمس آرباح المكاسب أصل قرآني؟ a O‏ 
ويمكن الاستناد ني توثيقه إلى رواية محمد بن الحسن الصفار عنه". 

وأمّا عمران بن موسی فقد ذهب استاذنا الخو ئى ‌نفسه في 
EEE‏ و 
نفسه الأشعري القمّي الزيتوني» ومع ثبوت ذلك ترتفع مشكلة 
ردد" 

وأمّا حمد بن الفضيل فقد عرفت -في| مضى منا من أبحاث- 
بأن الذي يروي عن أي حزة الثالي هو محمد بن الفضيل الأزدي» 
وهو ثقة على التحقيق» وأن التضعيف المذكور -والمنقول عن حلة 
من الرجاليين کالشیخ وابن داوود والعلامة - تمل المدركة» 
رك کن ان کن مدا الت رابات هذا 
الرجل؛ فربا يكون تضعيفهم إياه بسبب رواياته لفضائل الأئمة 
ومقاماتهم» وهذا اللون من الروايات يعد في تلك الفترة الزمنية 
خطاً فاصلاً يوصف راوها بالغلوّ والزندقة» ويسقط جيع ما رواه 
عن الاعتبار؛ قول ذلك من خلال قراءة سنخ الروايات التي 
رُويت عن طريق هذا الراوي ومتابعة مفادها ومضمونها". 
(۳) لاحظ: منكر الضروري» تقريراً لأبحاث السيد كال الحيدري: ص .٥ ٠-٤١‏ 


ONDE Sa SA 2 

وعلى ساس ما تقذم تكون الرواية صحيحة السند. 

ما تقريب الاستدلال بهذه الرواية فيقال: إن الإمام عليه 

۶ 3 ء ع 

السلام بعد أن قرئ على مسامعه اية الخمس المعهودة أفاد وكانه 
يريد تفسير الغنيمة الواردة فيها: بأن الله يسر على المؤمنين أرزاقهم 
بخمسة دراهم» جعلوا لله درهماً واحداً وهو الخمس» وأكلوا 
أربعة دراهم أحلاءَ أو حلالاً على الاختلاف الحاصل في النسخ؛ 
وبذلك نستكشف بأن الغنيمة عامة» أو تشمل أرباح المكاسب 
على فل تقدير. 

وربا يقرب الاستدلال ببيان آخر مفاده: إن حصر الغنيمة في 
الآية الكريمة بغنائم دار الحرب لا يجعلها من الحديث الصعب 
المستصعب الذي لا يعمل به ولا يصبر عليه إلا مؤمن امتحن الله 
قلبه للإيمان كا يقزر الإمام في ذيل الرواية؛ فإن الآية أوضحت 
مصارف الخمس ولا صعوبة في فهم ذلك» نعم؛ قد تكون 
الصعوبة في تعميم الغنيمة فيها لكل فائدة وربح» حتى في مثل 
الخحمسة دراهم التي لابد من دفع درهم فيها بهذا العنوان؛ فسيكون 
ذلك من الحديث الصعب المستصعب» وبهذا يت المطلوب. 

ویرد عليه : 

أا غل لطر الات افد اكا 
من نظر؛ إذ لا يمكن الجزم بأن الإمام كه بصدد تفسير الآية 


هل لخمس آرباح المكاسب أصل قرآني؟ Vr A AS EA‏ 
استناداً إلى المقطع القائل: بأن الله قد يسر على المؤمنين أرزاقهم 
بخمسة دراهم؛ جعلوا لرّمم واحداً وأكلوا أربعة أحلاءً؛ وذلك 
لاحتمالية أن يكون هذا الكلام استئنافياً منه عليه السلام لا يرتبط 
بتفسير الآية الكريمة» أو أن خمس أرباح المكاسب أحد 
مصاديقهاء نقول ذلك بقرينتين: 

(أ): مفردة (نَمّ قَالّ) الواردة قبلها؛ إذ هي تؤيّد استنافية 
الكلام المزبور. 

(ب): مفردة (ثَمّ تالّ) الواردة بعدها؛ إذ يجتمل أن يكون ما 
أراده الإمام من الحديث الصعب المستصعب لا يرتبط بالبيان 
السابق الذي أفاده» بل هو لنكتة أخرى. 

وثانياً: إن ذكر الإمام عليه السلام لأحد مصاديق الخمس بعد 
تلاوة الآية الكريمة عليه لا يستلزم أن يكون ذلك المصداق من 
أفراد الخنيمة ليت المطلوب» بل قد يكون من مصاديق ما يجب فيه 
ا لخمس - والتي لا تنحصر في غنائم دار الحرب - بدلیل آخر؛ إذ 
لعل السائل كان يسأآل عن نفس الخمس والأشياء التي جب 
إعطاؤه منهاء وخصوصاً الشيء الذي کان سائداً في أجواء 
اللحيطين بالإمام وحوارييه في تلك الفترة الزمنية» وهو: همس 
الفاضل عن المؤونة» فيكون هذا البيان اعم من المذعى. 


aE NEE E E ASAS e ۷۲ 

وثالاً: إن دور النبي الأكرم والأئمة عليهم السلام في أمثال 
هذه الروايات ليس دورا تفسيرياً؛ لأن القرآن نزل بلسان عري 
مبين يفسّر بعضه بعضاًء وعندما تشكل علينا مفردة من المغردات 
فالمرجع حينئذ هو اللغوي لا النبيٌ أو الإمام» نعم هم عليهم 
السلام يهأارسون دور توسعة المفهوم بإضافة مصاديق جديدة. 

فتحصل مما تقدم عدم دلالة هذه الرواية على المذعى. 

وقبل أن نختم الحديث ني هذه الرواية لا بأس أن نجمل 
الكلام حول سند كتاب بصائر الدرجات؛ لوجود العديد من 
الروايات التي جاءت عن طريقه. 

إن كتاب البصائر لمحمد بن الحسن الصفار قد وصل إلينا عن 
طريتق الشيخ الطوسي والنجاشي عببها الرحة بأسانيد ختلفة؛ أمّا 
الشيخ فقد روى عن محمد بن الحسن الصفار بشكل عام بتوسّط 
طرق ثلاثة: 

الأول: عن أبن أبي الحيد عن أبن الوليد عن محمد بن الحسن 
الضار | 

والثاني: عن جماعة عن محمد بن علي بن الحسين (=الصدوق) عن 
و او و اا عادو ال لار غر ا 

وهذان الطريقان يختصان با عدا كتاب البصائر حيث لم يرو محمد 


هل لخمس آرباح المكاسب أصل قرآني؟ E RA‏ 
بن الوليد الذي جاء في الطريقين رواية البصائر عن الصفار نفسه؛ 
لأسباب ربا آهمها المضامين العقدية الواردة في كتاب البصائرء 
والتي كانت تخالف الأفق العقدي العام في تلك المرحلة الزمنية. 

والقالت عن اخسن د غد أله عن امك ن شك ن في 
عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار5ة» وهو شامل لكتاب 
بصائر الدرجات . 

وسواء أقلنا بوثاقة ابن أبي الجيد؛ لكي نصح الطريق الأول 
آم لم نقل بذلك واقتصرنا على وثاقة الطريق الثاني» فلا ينفع في 
امقام شيئا؛ إذ لم يرو الشيخ كتاب البصائر بتوسطههاء وإنها روى 
ذلك بتوسط الطريق الثالث فقط» والذي هو ضعيف بالحسين بن 
عبيد الله وأحمد بن محمد بن يحيى» نعم يمكن توثيق الأول منهم 
عند القائلين بوثاقة مشايخ النجاشي؛ بخلاف الثاني. 

أمّا النجاشي فقد نص على أن إخباره عن محمد بن الحسن بن 
روخ الصفار بتوسط طريقين: 

الأؤل: عن أبي الحسين عل بن أحمد بن محمد بن طاهر 


(1) الفهرست» الشيخ الطوسي: ص ٠“‏ ۲1-۲. 
(۲) يذهب ابن داوود إلى أن محمد بن الحسن بن فَرُوخ هو غير محمد بن الحسن 
الصفارء (المقرّر). 


E V٤ 
الأشعري القمّي» عن محمد بن الحسن بن الوليد» وهو ختص ب‎ 
عدا بصائر الدرجات.‎ 

الان عن آي عد ابن شاذان عن احد بن خمد بن ج 
عن بيه » وهو شامل لبصائر الدرجات"". 

وقد ضعفوا الطريق الثاني: بأبي عبد الله بن شاذان» إلا على رأي 
أستاذنا الخوئي القائل بوثاقة مشايخ النجاشي» وأآبو عبد الله بن 
شاذان منهم؛ وباحمد بن حمد بن بجيی الذي هو ليس من مشايخ 

هذا فيم| يرتبط بالطّرق التي روي عن طريقها كتاب البصائر 
وما يمکن أن يقال فيها. 

أمّا أصحاب المجامع الحديثية كصاحب البحار والوسائل 
الذين جاءت روايات البصائر في کتبهم فلم تکن لدم سوی 
الطرق المتقذمةء والغريب أن الحرٌ العاملي نص في خاتمة الوسائل 
على آن لبصائر الدرجات نسختین» کبری وصغری» ولم يشر لا 
الشيخ ولا النجاشي إليهاء ولا يعلم أن أسانيدهما إلى أي 


)١(‏ رجال النجاشي» جعه: الشيخ الجليل آبو العباس أحمد بن علي بن آحمدبن 
العباس النجاشي الأسدي الكوني» مؤسسة النشر اللإسلامي» ل تذكر الطبعة ولا 


هل لخمس آرباح المكاسب أصل قرآني؟ E RA‏ 

كل هذه المسائل وغيرها جعلت بعض الأعلام في تردّد من 
الالتزام بصحة روايات البصائر وبالتالي القول بحجيتهاء وقد بدا 
ذلك من خلال بحوث أستاذنا الشهيد الصد رفت نفسه؛ حيث 
استشكل في صحْة نسبة الكتاب؛ لما أفاده من أن طريق صاحب 
الوسائل إلى بصائر الدرجات إن هو بتوسط الشيخ عليه الرحمة» 
وللشيخ طريقان إلى الصفار» الصحيح منها لا يشمل بصائر 
الدرجات» وقد أوضحنا -في] تقدّم- بأن الشيخ نص على أن 
طرقه إلى الصفار ثلاثة لا اثنان. هذا كله على ساس البنى الذي 
يضع السند ميزاناً في قبول الرواية وردها". 

أما على المبنى المختار - الذي يعتمد الوثوق وجمع القرائن - 
فلار خد قا اة ن الع فن روا اف کات الاد 
مطمثنة الصدور مضموناً؛ حتى وإن ل يتم سند بعضها؛ لان 
المقياس الذي نختاره لا يعتمد السند مقياساً نهائياً في الجرح 
والتعديل وفي الصدور واللاصدور؛ بل يلحظ معه الوثوق 
بالضمون وجمع القرائن الدالّة عليه» ويلحظ أيضاً إمكانية 
E E O A PT DE‏ 


)١(‏ لاحظ: بحوث في شرح العروة الوثقى» السيد محمد باقر الصدر: جا» 
ص٤ ۲٣۹۸۰۲۲‏ . 


Saa E Aa eas V٦‏ بحوث في عملية الاستنباط الفقهي 
ا ء۶ 

۲. رواية هماد بن عمرو وانس بن څحمد 

2 ° سه إو ٥‏ < ر ° ا ر ° 

محمد بن علي بن ا لحسَين بإسناده عن اد بن عمرو وائس بن 
a2‏ 2 ی O ODE OAT‏ 2 و م وھ ر ا 
حمل عن ابي جيعا عن جعمر بن حمل عن ايه عن جده عن علي 
ن e‏ ¢“ ر 2 ا چ ي و و 2 سے ا 
بن ای طالبع اة عن النب عه آنه قال: يا ع إن عبد المُلب كه سن 


ت 
0 ب 


في الجَاهلِيّة حمس سن اجُراهَا الله عَرّ وَجَلّ في الإِسلام حَرَمَ سَاءَ الآبَاء 
ڪل الأَبتاءِ ازل الله عر وَجَلّ: وَل ٽوا ما ذَڪَح آبؤ َم مِنَ التَساي 
سِقَايةَ الحاجّ انَل الله مارك وََعَاى: أَجَعَلْتمٌ سِقاية اماج وَعِمارة 
المَْجد احزام كَمَنْ آمَنَ بالله اليم الآخر.. وَس في الْمَعْل ماله مِنَ اليل 


ت 
سے ۵ر ۶£ 


قسن لهم عَبْدُ الِب سَبْعَة اشوا فَأَجرَى الله عَرّ وَجَلّ دَلِكَ ني 
ا 

ويقرّب الاستدلال بمذه الرواية ببيان: إن إخراج عبد المطلب كلا 
للخمس من الكنز الذي عثر عليه يفيد عموم الغنيمة في هذه الآية 
وعدم اختصاصها بغنائم دار الحرب؛ ولو كانت كذلك فا هو 
معنى إخراج الخمس من الكنز ونزول الآية بعد ذلك؟! 


(۱) من لا بحضره الفقيه: ج٤٠‏ ص۹٥٦۳‏ . 


هل لخمس آرباح اللكاسب أصل قرآني؟ VV A ESA‏ 
وی رڈ غلل :هذا الاستدلال آمور؛ 

أولاً: الرواية ضعيفة السند؛ لمجهولية بعض رواتها كحاد بن 
عمرو ونس بن حمد. 

وثانياً: على تقدير صحّة السند فهي لا تدل على المذّعى؛ لأا 
بصدد بيان أصل التشريع» لا في مقام بيان ما يتعلق به الخمس؛ 
نقول ذلك بقرينة أن الأمور الأربعة الأخرى التي جاء ذكرها في 
الرواية جاء اللإقرار والإجراء فيها على أصل التشريع دون 
تفاصيله» ولعل الذي يشهد لذلك ما ورد فيها من تصدَّق عبد 
الملطلب بخمس الركاز مع أن المورد في الآبة لا ينسجم مع ذلك. 
وثالاً: أا على تسليم دلالتها لا تفيد وجوب الخمس في أرباح 
الكاسب؛ لأن الحمس في الكنز يدخل في الفائدة الحاصلة بلا 
مشقة وتعب» وأين هذا من أرباح المكاسب؟! 

۳. رواية حکيم مؤذن بني عیسی 

عن خد ن يجي عن اخم ن حي عن كد بن تان عَنْ 
َب الم بن بشي عَنْ يم مُرَڏنِ بني ع ال «سَأَلْت 
ا عب الله عليه السام عَنْ ول الله عالى: وراغتمو آنا ينث ن 
ٿيء قان له س و لِلرَسُول و لذي افر قال ا بُو عبد الله عله 


سے چے ق 


o‏ و 7 ا 
السلام بمرفقیه عل رکبتيه» ثم آشار بيده" قال: هى والله الإفادة 


(1) قال المازندراني في شرح هذه العبارة: حال من مرفقيه» والمعنى رفع مرفقيه وما 


aE NER E RRA RSE ۷۸ 


يما ْم إلا أن أي عليه السلام جَعَلَ شِيعَتَهُ ني حل يركو" . 


ەر ە 


ورواها الشيخ في التهيب والاستبصار اناده عن ا حمد بن 
عدون عن اي مسن عل بن كد ب الأ عن عل بن اتن 


0 ر 8 س ٥ه ۶ و‎ o 
o E o2 ر 6 چ ا 3س و ا‎ o 
E 


اة قال: «قَلْت لَه TT‏ 
ل سه وَلِلرّسول» قال : هي واللّه الاد وما بوم إلا أذ 
و 

وتقروت الالال لو ال وة مي غل أن الان ارادم 
خلال تلاوة الآية الكريمة الاستفهام من الإمام كك عن مفاد 
الغنيمة فيهاء فأجابه عليه السلام بأنها الإفادة يوماً بيوم» والتي 
تعني الأرباح والتجارات والفوائدء فيثبت المطلوب. 


كائنتان على ركبتيه» وقد مر أن العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال 
وتطلقه على غير الکلام» فتقول: قال بيده آي خذ» وقال برجله أي مشى» 
وقالت له العينان سمعاً وطاعة أي أومأت» وقال بالماء على يده أي قلبه» وقال 
بثوبه أي دفعه» وكل ذلك عل المجاز والاتساع» شرح الكاني» الأصول 
والروضة: ج۷» ص1 ١٤٠ح ٠‏ 

(۱) الکافي: ج ۲» ص‌:۷۲۹-۷۲۸. 

(۲) الاستبصار فيم) اختلف من الأخبار: ج۲» ص٥ .٠‏ 


هل لخمس آرباح المكاسب أصل قرآني؟ N E E‏ 

أما أسناد هذه الرواية فقد وقع الكلام في وثاقة عدّة من رجاهاء 
وهم: علي بن محمد بن الزبير؛ وحمد بن سنان؛ وحكيم مؤڏن بني 
عبس أو عيس؛ على اختلاف النسخ في تسميته. 

ما علي محمد بن الزبير فهو مشترك بين علي بن محمد بن الزبير 
وعلي بن محمد بن الزبير القرشي» وقد ذهب أستاذنا الخوئي إلى 
اشتراكهاء» ونص على أن وثاقته قد يستند فيها إلى أمرين: 

الأول: لكونه من مشايخ الإجازة» وقد روى الشيخ عنه أكثر 
الال م اجكدن عدرة: 

والثاني: قول النجاشي فيه بأنه كان (علوّ الوقت) الدال على 
الوثاقة وعلوٌ الشأن في وقته وزمانه» كا يقزر السيد الداماد في 
تسر ها: 

اوا عدم تمامية كبرى وثاقة شيوخ اللإجازة؛ لأن 
الرواية عنهم قد تكون بنقل رواية أو روايتين» أو أصلاً من 
الأصؤل أو كتابا من التب و هذا لا يكشف عن التو شى: 

وعلى الثاني: بعدم دلالة هذه الجحملة على الوثاقة؛ لن النجاشي 
نفسه يذكرها في إسحاق بن الحسن بن بکران مع ذمّه وطعنه فيه 
و ر ا 


وبعد كل هذه الوجوه مال أستاذنا الخوئي فتك إلى عدم وثاقته 


ENES EE Saas ۸٠ 


وأن جلة: (كان علوًا ني وقته) حتى وإن سلم رجوعها إلى علي بن 
خمد ال ور ی لا دل عل که ها رجلا فاعضا وه 
المعاريف» ولا يمكن أن يستفاد منها وثاقته". 

نلاحظ: إن كون هذا الرجل من المعاريف لا ينكره حتى كبار 
رجاليّي المذهب الآخر؛ فهذا الذهبي في سير أعلام النبلاء ينض 
على كونه: الإمام الثقة المتقن» أبو الجسن» علي بن محمد بن الزبير» 
القرشي الكوفي الأديب» وآنه أديبٌ عالت مليح الكتابة» بديع 
الوراقةء» نسخ الكثير» وكان من جلَة تلامذة ثعلب؛ وثقه أبو بكر 
ا لخطيب... توفي في ذي القعدة سنة ثهان وأربعين وثلاث مئة عن 
القاضي» والحسن بن علي بن عفان» وأخيه محمد» وحمد بن 
الحسين الحنيني» وإبراهيم بن عبد الله القصّار؛ حَدّتٌ عنه: ابن 
رزقویه» وأبو نصر بن حسنون» وأحمد بن كثير البيع» وع بن 
ارا و غ و ادنو ون 


. ٠١١-۱١١ معجم رجال الحديث» السيد الخوئي: ج۱۳ ص‎ )١( 

(۲) سیر اعلام النبلاءء الإإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي» أشرف 
على تحقيق الكتاب وخرّج أحاديثه: شعيب الأرنؤوط» حقق الجزء: إبراهيم 
الزيبق» مؤسسة الرسالة» طا» ۲ هه۱۹۸۱ م: ج۱9» ص01۷ . 


هل لخمس آرباح المكاسب أصل قرآني؟ E O REE‏ 
وقال الشيخ الطوسي في رجاله: علي بن محمد بن الزبير القرشي 
الكوني» روى عن علي بن الحسن بن فضال جميع كتبه» وروی أكثر 
الأصول روی عنه التلعکبري» وأخبرنا عنه أحمد بن عبدون» 
ومات ببغداد سنة ثمان و أربعين و ثلاث ائة» وقد ناهز مائة سنة» 
ودفن في مشهد أمير المؤمنين عليه السلام'". 

محمد بن سنان والاتجاهات في تقیيمه 

آما محمد بن سنان فقد وقع كلام كثير حوله بين الرجاليين» 
فوثقه بعض وضعفه آخرون؛ وتوقف نزر يسیر فیه» ولکي نختبر 
Eg EN N‏ 
الراوي ومرتكزات تضعيفه وتوثيقه بشيء من الإ يجاز؛ إذ نلاحظ 
اختلافاً عجيباً في تقييات بعض الرجاليين أنفسهم له؛ حيث 
يذمّونه في آثر ویمدحونه في آثر آخر» فنقول: 

هو محمد بن حسن بن سنان الزاهري الخزاعي» م يتأكد تأريخ 
ولادته بالضبط» لکن وفاته هي في سنة ۲۲۰ من الهجرةء توفي والده 
وهو لازال في صباه» فکفله جده سنان ونسبه إليه» وإنا ذکرنا اسمه 


(۱) رجال الشيخ الطوسى» شيخ الطائفة أي جعفر محمد بن الحسن الطوسي» حققه 
وعلق عليه وقدّم له: العلامة الكبير السيد محمد صادق آل بحر العلو» 
منشورات ال مكتبة والمطبعة الحيدرية» ط١‏ ١١۱۹م‏ النجف الشرف: ص ٤۸١‏ . 


E ۸۲‏ 
الكامل ليتميّز عن محمد بن سنان بن ظريف الهاشمي» الذي يحتمل 
أن يكون أخاً لعبد الله بن سنان الثقةء أو هو المترجّم له نفسه» وإن 
ظريفاً جدّه القريب» وزاهر جد البعيد كا مال إليه بعضر. 

يعد من أصحاب الإمام الكاظم والرضا والجواد والهادي 
عليهم السلام؛ وتتلمذ على يديه غير واحد من الأعلام نظير: 
الفضل بن شاذان» ويونس بن عبد الرحمن» وحمد بن عيسى 
العبيدي» وحمد بن حسين بن ابي الخطاب» والحسين بن سعيد 
الآهوازي» وأيُوب بن نوح؛؟ کا ان له کتباً متعددة» زظىر: 
الطرائف» والأظلةء وكتاب المكاسب» والحجَ» والصيد والذبائح» 
والشراء والبيع» والوصية» والنوادر» كا أحصاها النجاشي في 
E‏ 

وقد ورد في إسناد ۷۹۷ حديثاً بحسب إحصاء معجم رجال 
الحديث. 


(1) لاحظ: الرسائل الرجالية» حمد بن محمد إبراهيم الكلباسي» تحقيق: محمد 
حسین الدرایتي» دار ا لحدیث» ط۰۱ ٤۲۲‏ ۱ه قم إيران: ج۳٠‏ ص1٠٠‏ . 

(۲) رجال النجاشي (فهرس اسماء مصتفي الشيعة)ء أبو المحسن أحمدبن علي 
النجاشي» تصحيح: سيد موسى الشبيري الزنجاني» مؤسسة النشر الإسلامي» 
۷ هق» قم إیران: ص‌۳۲۸. 


هل لخمس آرباح المكاسب أصل قرآني؟ O O E O‏ 

والاتجاهات الرجالية في حاله ثلاثة: 

# اتجاه يذهب إلى وصفه بالضعف وعدم الوثاقة» وهو التوجه 
العام للنجاشي وابن الغضائري والشيخ الطوسي والمفيد في بعض 
كتبه» وتبعهم على ذلك المحقق الحلي والشهيد الثاني وغيرهما من 
متأخري المتأخرين والمعاصرين أيضاً كأستاذنا الخوئي. 

قال النجاشي نقلاً عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد في 
وت چ وا ا سال عد مرو رکو رچ حف 
جدا لا یعوّل علیه» ولا یلتفت إلى ما تفرد ب" . 

وقال الشيخ الطوسي في الفهرست: له كتب» وقد طعن عليه 
E‏ 

وقال في تهذيب الأحكام: محمد بن سنان مطعون عليه» ضعيف 
جا وما یستبدٌ بروایته ولا يشر که فيه غیره لا بُعمل به" . 

وقال الشيخ المفيد في الرسالة الملالية: مطعون فيهء لا تختلف 
العصابة في تهمته وضعفه» وما کان هذا سبيله م يعمل عليه في 
الديه“. 


(1) المصدر السابق» نفس المعطيات. 

(5) الفهرست» الشيخ الطوسي: ص1 ٠١‏ . 

(۳) تهذیب الآحکام: ج۷» ص١٠۳.‏ 

(6) الرد على أصحاب العدد (جوابات أهل الموصل)» محمد بن محمد بن النعان 


NNE E SSSR ۸٤ 

وقال ابن الغضائري: ضعيف» غال» يضع» لا يُلتفت إليه'". 

وقال ابن داوود: قد طعن رجال علیه» ضعیف» وروی عنه آنه 
قال عند موته: لا ترووا عني ما حدّثت شيئاً؛ فنا هي کتب 
اشتريتها من السوق؛ والغالب على حديثه الفساد' . 

٭ وني قبال هذا القول نلحظ قولاً آخر يناقضه تماماًء وين لا 
على وثاقة محمد بن سنان فحسب» بل على علو مقامه وجلالة 
قدره ونه من أصحاب الأسرار لدم عليهم السلام» والغريب 
أن بعض الأعلام الذين نقلنا عنهم التضعيف ني القول الأول 
نصّوا على وثاقته في آثارهم الآخرى» فالشيخ الطوسي الذي أفاد 
في الفهرست والتهذيب ضعفه والطعن فيه يروي في كتاب الغيبة 
عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمي ما يلي: 


دخلت على آبی جعفر الثاني عليه السلام في آخر عمره فسمعته 


العكبري البغدادي ال ملقب بالمفيد المطبوع ضمن الجزء التاسع من سلسلة 
مؤلفات الشيخ المفيدء تحقيق: مهدي نجف, المؤتر العالمي لألفية الشيخ المغيد» 
ط۰۱ ۱٤۱۳‏ هق» قم إیران: ص‌۲۰. 

)١(‏ كتاب الضعفاء (رجال ابن الخضائري)» بو الحسين آحمد بن أي عبد الله ابن 
الغضائري» تحقيق: سيد حمد رضا الحسيني الجلالم» قم إيران: ص۲٠‏ . 

(۲) رجال ابي داوود» المطبوع ضمن رجال البرقي» الحسن بن علي بن داوود الحلي» 
نشر: جامعة طهران» ٤‏ ۲۰۰ م» إيران: ص٤ ٠١ ٥-٥٠‏ . 


هل لخمس آرباح المكاسب أصل قرآني؟ NOES A‏ 
یقول: جزی الله صفوان بن يجبي ومحمد بن سنان وزکريا بن آدم 
عي خيراً؛ فقد وفوا إِلّ... آما حمد بن سنان فاه روى عن علي 
امن ن :اوت قال سمحت أا جعفر الثاني عليه السلام 
یذکر محمد بن سنان بخیر» ویقول: رض الله عنه برضائي عنه» فا 
خالفني وما خالف أي قط . 

كا أن الشيخ المغيد الذي ضعفه في الرسالة الهلالية قد وثقه في 
الإرشاد» وعذه نمن نص وأشار إلى علي بن موسى الرضابكة 
بالإمامة من أبيه» والذين هم من خاصته وثقاته وهل الورع 
والفقه من شیعته» کداود الرقي وحمد بن إسحاق بن عار وعلي 
بن يقطين ونعيم القابوسي...وغيرهم. 

وقرّر السيّد رضي الدين ابن طاووس في مناقشة ما أفاده المغيد 
من تضعيف سابق ما يلي: سمعت من يذکر طعناً على عمد بن 
سنان لعلّه م يقف على تزكيته والثناء عليه» وكذلك يحتمل أكثر 
الطعون... على أن المشهور عن السادة عليهم السلام من الوصف 


(1) لاحظ: الغيبةء الشيخ الطوسي: ص۸٤".‏ 

(۲) لاحظ: الإرشاد في معرفة حجج الله على العبادء الشيخ المفيد» المطبوع ضمن 
سلسلة آثار الشيخ المفيد» نشر: مؤتمر الشيخ المفيد» ط١ ٠٤١١‏ هق» قم إيران: 
ج۲» ص۷٤۸-۱٤۲.‏ 


ONE SSR ۸٦ 
هذا الرجل خلاف ما به شيخنا- أي المغيد - تاه ووصفه» والظاهر‎ 
من القول ضد ماله به ذكر» كقول أبي جعفر عليه السلام...''.‎ 

ولقد تراجع العلامة الحلي عا أفاده في الخلاصة من تضعيف› 
وأكد ني كتابه ا مختلف رجحان العمل برواياته» وعلق بعد ما نقل 
خبر الفضيل بن يسار القائل بعدم تحريم الرضاع إلا من المجبورء 
بان في سنده محمد بن سنان الذي فيه قول» وأفاد: قد بيا رجحان 
العمل برواية محمد بن سنان في كتاب الرجال" . 

وكيف كان فقد تابع هذا القول العديد من متأخري المتأخرين 
والمعاصرين» آمثال العلامة المجلسي وصاحب التحرير الطاووسي 
والحز العاملي والمحدث النوري والسيد بحر العلوم وغيرهم من 
المعاصرير". 


4 


(۱) فلاح السائل ونجاح المسائل» السيد رضي الدين ابن طاووس الحلي» نشر: 
مكتب التبليغات الإسلامي التابع للحوزة العلمية في قم المقدسة» طا ٠٤١١‏ 
هق» قم إيران: ص۲٠.‏ 

(۲) لاحظ: ختلف الشيعة في أحكام الشريعة» الحسن بن يوسف المطهّر (العلامة 
ا لحلي)» مؤسسة النشر الإإسلامي» ط۲٠ ٠٤١١‏ هق» قم إيران: ج۷» ص٠".‏ 
(۳) خاتمة المستدرك, المحدث النوري: ج٤٠ +٠١‏ مباني فتاوى في الآموال العامة» 

السيد كاظم الجائري» منشورات دار التفسیر» ط ١٤۲۸۰۱‏ هه قم إيران: 


. ۲٣۹ص‎ 


هل لخمس أرباح اللكاسب أصل قرآني؟ AN EAS‏ 

# وني قبال القولين المتقدمين نجد من بختار التوقف فيه؛ فنرى 
العلأمة الحلي في الخلاصة بعد ما نقل أقوال العلاء المختلفة فيه 
يقول: الوجه عندي التوقف فيا يرويه؛ فإِنٌ الفضل بن شاذان قال 
في بعض كتبه: إن من الكذابين المشهورين ابن سنان.... 

وبعد هذا نقول: الصحيح عندنا هو القول الثاني؛ فإن الرجل - 
كا تقذم نقله عن الأعلام - من الثقات الأجلاء وأصحاب 
الأسرار؛ وإنا لجا البعض لتضعيفه لكون رواياته لا تنسجم مع 
الأفق العقدي العام في تلك المرحلةء وقد أشرنا في أبحاث سابقة 
إلى ختارنا في مثل هذه التقييات فلاحظ . 

أما الأسباب التي ذكرت في تضعيفه وتوهين رواياته فهي: إِما 
لاتهامه بالغلو؛ أو لوجادة رواياته؛ أو لاعترافه بنقل المعضلات؛ أو 
لكذيه. 

ما مستند الغلو فيمكن أن يرجع إلى ما رواه الكشي في اختيار 
معرفة الرجال؛ حيث قال: وجدت بخطً أبي عبد الله الشاذاني: 
سمعت العاصمي يقول: إن عبد الله بن محمد بن عيسى الآسدي 
الملقب ب (بنان) قال: كنت مع صفوان بن بحيى بالكوفة في منزل» 


(1) خلاصة الأقوال» العامة الحلي: ج ۱ء ص .٠١۱‏ 
(۲) لاحظ: منكر الضروري: ص .٥°-٤٨‏ 


aE NES E E SARA eS A۸ 
إذ دحل علینا حمد بن ستان فقال صفوان: هذا ابن سنان» لقد‎ 
. هم ن یطیر غير مرَة» فقصصناه حتی ثبت معنا‎ 

نلاحظ: أن يمام أمثال هؤلاء الرواة بوصف الغلوّ ليس بعزيز 
في تلك المرحلة الزمنية؛ فإن عدم انسجام رواياتمم مع المذاق العا 
والأفق الذي كان سائداً حينها يودي إلى هذه النتيجة» وقد لحظنا 
ذلك في محمد بن الفضيل وني جابر بن يزيد الجعفي وغيرهم من 
اا وان ما ا وا و ا 
اطمئنان يقارب الحزم بان رواياته هي في حد المعقول الذي وصل 
إليه الببحث العقائدي المعاصر» نعم؛ حیث إنه کان من خواص 
أصحاب الأآئمة عليهم السلام» وكانوا يطلعونه على أسرارهم 
وغرائب أمورهم» فلا شك بأن عدم تحمل أفق تلك المرحلة هذه 
الآمور يفضي إلى الطعن والتكذيب والرمي بالغلو في أحسن 
الأحوال. 

أضف إلى ما تقدذم فإن رواية بعض القمّيين عنه - والمعروفين 
بتشددهم في الموضوع العقدي -ينفي هذا الاحتمال» نظير أحمد بن 


(1) اختيار معرفة الرجال» المعروف برجال الكشّي» لشيخ الطائفة الإمامية الشيخ 
الطوسي» حققه وصححه وعلق عليه: العلامة المصطفوي» مركز نشر آثار 
المحقق» ط٩ ۲٠٠۹‏ م» القاهرة لندن: ص٥٠٥‏ . 


هل لخمس آرباح المكاسب أصل قرآني؟ RESA EASREAS‏ 
محمد بن عيسى ومد بن الحسن بن الوليد وحمد بن علي بن 
بابویه. 

أما مسألة الوجادة" فمستندها ما نقله الكشى عن حمدويه بن 
سنان» فقال هم: إن شتتم أن تكتبوا ذلك فأفعلوا؛ فإني كتبت عن 
محمد بن سنان» ولکن لا أروي لکم آنا عنه شیئاً؛ فاته قال قبل 
موته: کل ما حدثتکم به لم یکن لي ساع ولا رواية» وإِن) 
ا 

أقول: إن المقايسة بين عدد الروايات التي رواها محمد بن سنان 
بلا واسطة عن الأئمة عليهم السلام ودعوى وجادتها عطي 
اطمتناناً ا ي الجزم ببطلان دعوی الوجادة؛ إذ لا يمکن 
سنان قد التقى بالعديد من الرواة وصاحبهم» وروى عنهم جمعاً 
غفيراً من الروايات» فهل يُعقل أن تكون جيعها مكتوبة وعرّرة؟! 


(۱) الوجادة ني مصطلح علم الحديث تعني: آخذ الحديث من صحيفة من غير سماع 
ولا مناولة ولا إجازة» وتعدٌ أحد طرق تحمل الحديث» وقد وقع الكلام في جواز 
الاعتماد عليها ني البحوث الرجالية فلاحظ. 

(۲) المصدر السابق: ص٤ .٠*‏ 


ONE ERE Sa RAR ۹۰ 

ولو تنزلنا عن ذلك فهي على فرض بوتا امتياز له» تدل على 
احتياطه وتشدده في النقل» على أن ثبوت وجادة البعض لا يسقط 
القسم الآخر عن الاعتبار فيا لو استطعنا أن نميّز الوجادة عن 
غبرها. 

راما قله اعضاو ت قا لمعد ها فا وراه الكئى اها ن 
أن العاصمى كان يقول: كنا ندخل مسجد الكوفة» فكان ينظر 
إلينا محمد بن سنان ويقول: من أراد المعضلات فإلٌ» ومن أراد 
ا لحلال والحرام فعليه بالشيخ» يعني صفوان بن بحیى''. 
التى تتطلّب عارفاً بصيرا بحل إعضاهاء ومن هنا قال البعض: 
أعوذ بالله من كل معضلة ليس ها أبو الحسن» ولا شك بأن 
خذيت آهل الت من الحديت الضب اصح النى :ا 
يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه 
للإیان و مدينهة E‏ ولیس في هذا الكلام ی ريه ندعو 


أآضف إلى ما تقدّم: أن أهل البيت عليهم السلام بثوا علومهم 


.٠* ٥ص المصدر السابق:‎ )١( 
.٠۸۹ص معاني الآخبار» الشيخ الصدوق:‎ )۲( 


هل لخمس آرباح المكاسب أصل قرآني؟ E E‏ 
ومعارفهم الشمولية بطريقة التنويع» فخصَوا بعض أصحاہم 
بالفقهيات» وآخرين بالعقديات» وغيرهم بالمعضلات والمشكلات» 
ونوعوا لاخرين بحست الاستعدادتة ولا بف ذلك رتاف 
الراوي ولا بسلامة مروياته. 

ولعل السبب الذي حدا بأعلام الرجاليين إلى اتخاذ هذه 
المواقف الجارحة إزاء بعض الرواة هو: مجموع الظروف التي 
E IEE‏ 
والعقائدية؛ فإن الخلاف الفقهي في بعض التفاصيل لا يشكّل 
خطراً على السلطة الحاكمة آنذاك ولا يقلَّب النظام عليهاء بل 
الفقه المتداول وبمعناه ا حرفي لم يشعل شرارة الثورات» ولم يحرك 
سكون الظلم في يوم من الأيام. 

وما دعوی کذبه فمستندها ساع عبد الله بن حمدويه قول 
الفضل بن شاذان: لا أستحل أن أروي أحاديث عمد بن سنان. 
وذكر الفضل ني بعض كتبه: الكذابون المشهورون أبو الخطاب» 
نونس ن ظنان: ويزيد الصايغ» وحمد بن سنان» وأبو سمينة 
أشهرهم". 

ولا يمكن أن نصدق دعوى كذبه بعد ما عرفت رواية أجلاء 


(۱) المصدر السابق: ص٤۰٥۰ .٥۳۹‏ 


E E ۹۲‏ 
اللأصحاب عنه؛ فمع علمهم بشهرة كذبه فا هو المسوغ للاعتاد 
على روایته ونقله؟! مضافاً إلى ن قياس حال محمد بن سنان بابي 
الخطاب وأبي سمينة قياس مع الفارق بأدنى تأمّل» ومع كل ما 
تقدم فإن ابن داوود نقل في ترجمة محمد بن علي بن إبراهيم 
المعروف بأبي سمينة نص الكذابين المشهورين عن الفضل بن 
شاذان من غير آن يدرج اسم محمد بن سنان فيه» وهذا خير شاهد 
على عدم صحة هذه النسبة ". 

فتحصل إلى هنا: عدم تمامية القول الذي اختار تضعيف خمد 
بن سنان» والوجوه المذكورة فيه. 

ولقد أجاد صاحب منتهى المقال في وصف السرٌّ الذي يقف 
وراء تضعيف هذا الرجل فقال: 

إن الناس في أمثال هذه الأزمان بوا أمرهم على تقديم الجرح 
E‏ بناء على اعتلاهم العليلء سيا إذا طرق ١‏ 

لفظ (الشهرة)ء فضعفوا حلة من الأخبار وأسقطوا كثراً من 

الأخبار عن درجة الاعتبار» وآنت إذا أمعنت النظر تجد الشهرة 
المعاة هنا لا أصل ها أصاآاء ولا حقيقة ها مطلقاًء اليس أساطين 
هذا الفنٌ الشيخ والنجاشي والمفيد والكمّي والعلامة والفضل بن 


(۱) رجال أي داوود: ٥۰۷‏ . 


هل لخمس آرباح المكاسب أصل قرآني؟ CE E E‏ 
شاذان وهؤلاء بأجمعهم كل اتهم فيه - آي محمد بن سنان - ختلفة» 
فما الشيخ فبعد تضعيفه في رجاله» شهد بفضله و جلالته في 
الغيبةء والمفيد أيضاً ریت تعارض قولیه فیه» مع أن النقل المشهور 
عنه فيه التوثيق» وهو يعطي رجوعه عن التضعيف؛ والکشي 
عادته نقل الأخبار والروايات الواردة في الرواة» ومع ذلك رأيته 
بعد نقل كلام الفضل بن شاذان يقول: وقد روى عنه الفضل بن 
E EE PO E‏ 
تعریض به وعدم ارتضاء منه بکلامه... والفضل بن شاذان 
وجدته يروي عنه» واذنه نې الرواية عنه بعد موته دون ايام حیاته 
لا يدل على عدم صحَة رواياته عنده» وإلا لدل على القدح في 
الفضل بن شادات اه : 

ما حكيم مؤذن بن عيسى أو بني عبس فقد حاول بعض 
الأعلام توثيقه استناداً إل خصوصيتين: 


لک دنا وهر آمو ت كد واف د ل خد غا الو دن 


(۱) منتهى المقال في أحوال الرجال» أبو علي الحائري: ج٦‏ ص١۷.‏ 
ولع السيد بحر العلوم في فوائده الرجالية أفضل من تعرّض لحال هذا الرجل» 
ولاآراء التي طرحت فيه؛ إذ عقد بحثاً موسَعاً أوضح فيه غرابة التقييم الرجالي 
هذا الرجل؛ وذلك لوجود الاختلاف في آقوال الرجاليين أنفسهم فيه» لاحظ: 
الفوائد الرجاليةء السيد مهدي بحر العلوم: ج۳» ص۹٤۲۷۸-۲.‏ 


E E SAREE ۹٤ 
غير الثقة عادةً وهو يكشف عن العدالة أيضاً؛ لأخذ عنوان‎ 
الموذنية فيه؛ إذ فيه إشارة إلى مواظبته على أوقات الصلاة وأدائها.‎ 

ب) إن الخمس وخصوصياته م ينها الأئمةء ك إلا لخواصهم» 
وهو كاشف آخر عن الوثاقة". 

ويرد على الأولى: أن كون الرجل موذناً لا يلازم وثاقته 
رو فا طق غل ااا دا وه عو مل ا 
الفعل حال الإطلاق» بل هو لعلاقة ما كان» آي إنه كان يمتهن 
هذه المهنة سابقاًء وقد فارقها حالياًء ومع هذا يطلق عليه موذن» 
كا هو الأمر في الطحان والعجان والحذاد والنجار. 

ويرد على الثانية: أن الخمس ورواياته في عهد الإمام 
الصادق عة - الذي رويت عنه هذه الرواية - كان جلياً وواضحاً 
عند الشيعة» فلا خصوصية لمن نقل هذه الرواية تستدعي القول 
بوثاقته» ضف إلى ذلك احتالية أن يكون الراوي قد سمعها من 
مجلس كان تحدّث فيه الإمام عة مع خواصّه حول هذا الأمرء فلا 
سيل :ها الاسكقاف فل فرض امه هدا ا کل معد 
هذه الرواية» وقد ظهر عدم نقاوتما السندية لعدم إمكانية توثيق 


)١(‏ لاحظ: زبدة المقال في مس الرسول والآل: ص۷۸. 


هل لخمس آرباح المكاسب أصل قرآني؟ OR E‏ 

أما ما بخص دلالة هذه الرواية فقد حاول بعض الأعلام 
المعاصرين التشكيك في دلالتها على المطلوب بدعوى: أن السائل 
م يذكر ماهية السؤال الذي استفهم عنه من الإمام بذكر الآية» بل 
تلا الآية لتذكبر الإمام اكا بحقهم الذي مُنعوه وهو (الخمس)» 
وني هذا السياق أجاب الإماملد: هي والله الإفادة يوماً بيوم» 
ولا يعلم بآن الضمير في مفردة (هي) عائد إلى الغنيمة كي يستفاد 
منها المطلوب» أو إلى الآية الكريمة برمتها وما جاء فيها من أصل 
تشريع الخمس» وبذلك تكون أجنبية عا نحن بصدد إثباتهه 
والذي يبعّد الاحتمال الأول أن الآية ل تحمل لفظ (الغنيمة) كي 
يقال برجوع الضمير المؤنث إليهاء بل جاء فيها مادّة (الاغتنام) 
فقط» وهو لفظ لا يصح رجوع ضمير (هي) المؤنث إليه؛ فيقرب 
الاحتمال الثاني والذي يكون النظر فيه إلى ما هو في أيدي 
خالفيهم تاد الذي هو في الأصل يحمل حقهم وخمسهم» وأنه 
فنائم وفوائد متكاثرة تقع بأيديم 5 يوم» ومع کون أصلها قد 
تعلق به ا لخمس فلا شك ني ثبوت هذا الحقٌ فيهاء فلا يمکن أن 
تكون ناظرة إلى تحديد المعنى العام للغنيمة التي في الآية ليستفاد 
منها المطلوب''. 


E ۹٩ 

ویلاحظ عليه: 

أوّلاً: أن الرواية في نسخة الكافي تختلف مع ما أفاده الكلام 
أعلاه؛ حيث يقول حكيم المؤذن بأنه سأل الإمام عليه السلام عن 
قوله تعالى: واعلموا... والتبادر من ذلك سؤاله عن معنى هذه 
الآية فتكون ماهية السؤال متحققة لا عالة» والإشكال المتقدّم 
مبنيٰ على الرواية كا هي في نسخة التهذيب والاستبصار التي قد 
يقال بعدم وضوحها في إفادة هذا المعنى'". 

وثانياً: لم يبرز الكلام المتقدّم أي قرينة على دعوى أن السائل 
بتلاوته للآية أراد تذكير الإمام بحقهم الذي مُنعوه يسوّغ دفع 
احتهال أن يكون السائل في مقام الاستفهام عن معنى الآية 
وتفسيرهاء بل هو الأصل في عموم الروايات التي تنقل عنهم؛ إذ 
أن هذا مفاد مرجعيتهم العلمية والدينية؛ حيث يقصدهم الرواة 
للاستفسار منهم والاستفادة من معينهم» نعم؛ للخروج عن هذا 
الأصل السائد والمتعارف لاب من نصب قرينة» وهذا ما لم نلحظه 
في الكلام المتقدّم» نعم قد يستند إلى ذيل الرواية المخعلق بتحليل 
هذا الحق من قبله عليه السلام ليجعل قرينة على هذا التفسيرء 
لكن ذلك مبنيٰ على تفسير مشهوري خاطئ لروايات التحليل» 


(۱) لاحظ: الكافيء» مصدر سابق: ج ۲» ص۹-۷۲۸٩ V1‏ 


هل لخمس آرباح اللكاسب أصل قرآني؟ CNA O CTO O OT EO‏ 
وسيأتي بیان عدم تمامیته لاحقا". 

واللحصّلة: لا نجد محذورا لغوياً في عودة الضمير المولّث في 
مفردة (هي) إلى مادة الاغتنام» وما كر لا يعد قرينة حاسمة لدفع 
هذا الاحتمال ليرجُح الاحتمال الثاني» فيبقى الإشكال السندي 
أوجه في رد هذه الرواية من الإشكال المضموني أعلاه» رغم ما قد 
يستفاد من تمامية الدلالة فيها. 

نعم؛ يمكن أن يقال: لو سلمنا بأن الرواية فسرت الخنيمة في 
الآية بنحو يشمل أرباح المكاسب والتجارات» إلا أن ذلك يخالف 
الظهور القرآني المدأّل عليه لغة واستعالاً؛ فلا يمكن لنا القبول 
بمذه الرواية اليتيمة كا هو توجهنا العام في كيفية التعامل مع 
النصوص الروائية التي تخالف الظهور القرآني. 

.٤‏ رواية علي بن مهزيار 


وہ 2 o‏ و ا ت ا 0 ن 2 ر 7ه 1 
محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن مد بن عيسى وعبد الله 
ين 2 
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أبو جعفرعلة وقَرأت آنا كتابه إليه فى طريق مَكة قال: إن الذي 


(۱) يذهب أستاذنا دام ظله إلى خروج أرباح المكاسب عن روايات التحليل خروجاً 
موضوعياًء وسيأتي تفصيل الحديث في ذلك حين بحث روايات التحليل لاحقاً. 
GD‏ 


ONES EE SR Ah ۹۸‏ 
وَجَبْتُ في سني هَذِي... فما ال َتام وَالْمَوَائِدُ ڦهي وَاجبَة عَلَيْهمْ في کل عاي 
قال الله تعَال: وَاغَْمُوا انلا عَِمْتَمْ مِنْ سَيْءِ... اعنام وَالْمَوايِد ْنُك الله 
هي الْعَِيمَة يَعْتَمُهَا المَرءُ وَالْمَانِدَةٌ يمِيدهَا.... 

وهذه الرواية صحيحة السند» وقد أذعي دلالتها صرجاً أو 
ظاهراً على أن الخنيمة في الآية الكريمة تع مطلق الفائدة حتى 
أرباح المكاسب. 

رتت الا شلال له الرواة 2 على كون العطف في 
هملة (والختائم وَالفوائد يرمك الله فهى N‏ 
وَالْفائدة بفيدمًَا) عطفاً ار بمعنی آن المقصود من الغنائم 

هي الفوائد» فيضحى معنى الخنيمة على هذا الأساس واضحاً؛ إذ 
اا الإمام (سلام الله عليه) بالاآية المباركة ثم ذكره الغنائم 
مع عطفه الفوائد عليهاء يدل على أنه يفسّر الخنيمة في الآية بمطلق 
الفائدة بها فيها أرباح المكاسب. 

ودعوى: أن الاستدلال بالرواية على التعميم لا ينحصر بكون 
العطف فيها تفسيرياء بل حتى لو قلنا بأن العطف من نوع الخاص 
على العام فإن الرواية أثبتت الخمس في كليه|؛ لأنها في مقام بيان 
وجوب الخمس لا في الخنائم فقط» بل في الفوائد أيضاء ويلتزم 


(۱) الاستبصار فيم| اختلف فيه من الآخبار: ج٠»‏ ص١٦‏ . 


هل لخمس آرباح المكاسب أصل قرآني؟ O‏ 
بعموم الآية الكريمة إمّا عن طريق الذهاب إلى أن: الغنائم 
الملستخدمة في هذه الرواية صارت حقيقة شرعية في غنيمة دار 
الحرب في عهد الإمام الجوادعتلة. وبقيت الغنيمة المستعملة في 
الآية ذات معنى عام شامل لحميع الفوائد؛ وإمّا عن طريق 
التفريق بين (الغنيمة) وبين الفعل (غنمتم) کا ذهب إليه كثير من 
الأعلام؛ فإن الأولى قد تكون بمعنى غنيمة دار الحرب» لكن 
الثانية وهي (غنمتم) ذات معنى عام شامل» يعني الفوز بالشيء 
والظفر به. 

مدفوعة: لأن استشهاد الإمام اة بالآية الكريمة جاء ليدلل 
على ما أفاده من وجوب الخمس في الغنيمة التي تعني الفائدة كا 
هو الفرض» ومع فرض تغاير هذين المفهومين - ولو بنحو العام 
والخاص- فسوف لا يبقى هذا الاستشهاد وجه؛ لأن الآية | 
عمل ها ل مادة (الخنيمة) والتي وقع الكلام في 
عمومها واختصاصهاء فكيف جاز أن نقرر وجوب الخمس في 
الغنائم» ووجوب الخمس في الفوائد أيضاً - بناءً على تغاير هما - 
استناداً إلى آية نصت على وجوب الخمس في الغنائم فقط ؟! 

وكيف كان فقد حملت هذه الرواية إشكالات عديدة حدت 
ببعض الأعلام إلى الإعراض عنهاء؛ إما لاضطراب متنهاء أو 


SENDE ERE SRR RE 1۰۰ 


لإجمال فقراتماء أو لإعراض الأصحاب عن بعض مقاطعهاء من 
هنا سنؤ جل الحديث التفصيلي في فقهها إلى بحث الروايات الدالّة 
على خمس أرباح المكاسب ني العنوان اللاحق من هذه السلسلة. 
E E E‏ 
بأل الغنيمة في الآية غير مختصّة بغنائم دار الحرب كا قَرّبت دلالة 
الرواية أعلاه على ذلك» فلا تشمل أرباح المكاسب أيضاً؛ لكون 
حصوها يترافق مع المشقة والتعب» وهو أمر لا يتناسب مع 
فحوى الخنم والخنيمة لغةَ واستعمالا؛ بل إن الإمام عليه السلام - 
وهو يتحدث عن الموارد التي أوجب الخمس فيها- يسوق موارد 
لا تتناسب مع أرباح المكاسب أصلاء بل هي مصاديق للغنيمة 
والفائدة اللخوية؛ قال عليه السلام: «وَالعَنَاثِم وَالفَوَاثِد رمك الله فجي 
الْعَنِيمَةُ ْمُه لمر وَالْمَادَة بُفِيدهَاء وَالٰجائِرةُ مِنَ اسان التي لها حي 


1 


3 
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َاْمِيراتُ ادي لا بحسب مِن عَيرِ اب ولا ابن ومنل عَدو بُصطلَمُ فيوْحَدُ 
مال وَمعْل المَالٍ يُوْحَدُ ولا يُعْرَفُ لَه صَاحِبًّ» وجلي بأن هذه المصاديق 
التي ذكرها عليه السلام مصاديق تنسجم مع مفهوم الغنيمة 
اللغوية» ولا تتناسب مع أرباح الملكاسب الذي يحمل مشقة وتعباً 
شدیداً على اختلاف ني قلته وکثرته؛ كا لا تفيد الرواية اختصاص 
اة بات دار ارت بل فيك شموها العنر مما ياد باد 


هل لخمس آرباح المكاسب أصل قرآني؟ N A TA‏ 
NSE‏ 

فتلخص ما تقدم: أن عموم الروايات التي استدل بها على 
تعميم لفظ الغنيمة ليشمل أرباح المكاسب إما أن تكون ضعيفة 
السند فلا يعباً بمخالفتها للظهور القرآني القائل بعدم شمول 
الغنيمة في الآية لخمس أرباح المكاسب؛ وإما أن تكون صحيحة 
السند غير تامة الدلالة فلا يعباً بها طرح من تقريرات لدلالتهاء؛ 
وإما أن تكون صحيحة السند تامّة الدلالة لكن ينبغي ترك 
ظاهرها لمخالفتها للاستظهار القرآني؛ وذلك لأن دور الرواية في 
الآيات الواضحة الظهور لا يعدو إضافة مصداق ها يتناسب مع 
فحوى ذلك الظهورء لا أا تفشر الآية با بخالف الظهور الذي 
فيهاء وعلى هذا الأساس فلا يمكن أن نقبل برواية تفسّر الغنيمة 
الواردة في الآية بنحو يخالف الظهور الصريح الذي تحمله والذي 
تقدّم ا لحديث عنه مفصًاا. 

هذه هي مجموعة الشواهد التي ذكرها أصحاب الاتجاه الأول» 
والذي كان مفاده: أن الغنيمة الواردة في الآية غير ختصة بغنائم 
دار الحرب» وأنها شاملة لأرباح المكاسب أيضاً. وقد تبيّن عدم 
تغامية المقتضى لإثبات العموم في الآية الكريمة من خلاهاء وبه يتم 
الكلام في الاتجاه الأول. 


ONE EE SS ۰۲‏ 
الاتجاه الثاني : اختصاص الآية بغنائم دارالحرب 

ذهب أصحاب الاتجاه الثاني إلى اختصاص الآية الكريمة 
بغنائم دار الحرب» وقد أقاموا عدة أدلّة على دعواهم» منها: 

.١‏ سياق الآية قرينة على الاختصاص 

إن سياق الآية قرينة على الاختصاص؛ فإن ملاحظة الآيات 
التي قبل هذه الآية وبعدها تكشف بوضوح على آنا في سياق 
الحرب والغنائم التي تحصل فيهاء وللخروج من سياقها 
الاختصاصي وإثبات العموم نحتاج إلى قرينة» وهي غير حاصلة؛ 
O E O O E O‏ 
عليه سوق الآيات السابقة واللاحقةء فلا يمكن التجوز با في 
غیره» إلا مع قيام الدلالة عليه"". 

وني إطار هذا الدليل نجد من المناسب أن تجمل الحديث في 
قرينية السياق أوّلاًء ونعطف الكلام عن إمكانية إجرائه في المقام 
ا 


(1) لاحظ: مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام» السيد محمد بن علي 
العاملي» مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث» ط۱» ١١٤٠ه‏ بيروت لبنان: جه» 
ص ۳۸۳۳۸۲. 

(۲) لقد خلط الكشر من الكتاب بين السياق وبين شأن النزول. 


هل لخمس آرباح المكاسب أصل قرآني؟ E OE‏ 

ا الحت الأرل: فالساق لغة ى ينص تعض علاء اة - 
هو: حَذوٌ اللّيء يقال: سَاقَّه يَسوقه سَوْقاً والسَيقّة: ما استيق 
من الدوات. ويقال سقت إلى امرأتي صَدَاقهاء وأسقته» والسّوق 
مشتقَةٌ من هذاء لا يساق إليها من كل شيء والحمع أسواق» 
والسّاق للإنسان وغيره» والجمع EE‏ 
الماشي ينساق عليها... والمصدر اسوق . 

أما اصطلاحاً فيتفق عموم الباحثين في الدراسات المنهجية 
والتفسيرية على عدم وجود تعريف مدد للسياق يمكن ملاحظته 
وبيانه» نعم هناك تأکید على ميته وجدواه وفائدته» دون تحدید 
معالمه بالحد أو الرسم» لكن الذي نميل إليه - ولو من باب 
المقاربة- هو أن السياق يعني: الإطار العام الذي ممدف المتحذث 
إيصاله إل المستمع بمفردات وجُمل متتابعة ومتراتبة؛ بحيث إن 
خروج المتحدّث عن هذا الإطار يتجلى بوضوح لدى مستمع 
کلامه. 

ولا شك بأن ما يفيده هذا الإطار العا - شريطة اجتاع أركانه 
ومقوّماته المذكورة في علّها- هو حجّة على السامع إذا كان المتكلم 
ممن يجب طاعته كا ني محل كلامناء وني هذا الضوء فإن السياق 


2 لاحظ: معجم مقاييس اللغة» ابن فارس: ج۳» ص۱۷‎ )١( 


E E E ۰٤ 
القرآني الذي تكشف عنه الآيات الكريمة هو حجُة لا يمكن‎ 
تخطيه إا بقرينة دالة على العكس.‎ 

ولم بحأ بحث السياق بأهقية خاصّة عند الأصولين؛ إذ م بُفرد 
له عنوان خاص» بل جاء في سياق أبحاث المنطوق والمفهوم 
والآوامر والنواهي ونحوها من أبحاث؛ وهو نحو اهتمام آبرزه 
امتأحرون منهم؛ والمختار عندنا هو: أن السياق يعد من المسائل 
المهمّة التي يجب على الفقيه بالمعنى المصطلح عندنا أن يوليه اهتماما 
خاصًاً کي يفهم نصوص المشرع کا هي. 

قال المحقق النائيني: انفهام مفهوم تركيبيّ من جملة تركيبية إن 
استند إلى دلالة نفس الجملة في حد ذاتها على ذلك المعنى» كانت 
الدلالة (منطوقية)؛ وإن استند إلى لزومه لانفهام منطوق الجحملة 
بنحو اللزوم البّن بالمعنى الأخص لتكون الدلالة لفظية» كانت 
الدلالة (مفهومية)؛ وإن استند إلى لزومه لانفهام منطوق الجملة 
بنحو اللزوم البيّن بالمعنى العم لتكون الدلالة عقليةء كانت 
الدلالة (سياقية)» كا في دلالة الاقتضاء و التنبيه و الإشارة 
وغيرها» من دون فرق في ذلك بين دلالة حملة واحدة على المعنى 
التركيبي و دلالة جملتين عليه" . 


(© لع جود الق ورات اة ال فر برا لاحات القن الا 


منشورات مصطفری» ط۲ ۸ هھ ش» قم إیران: ج۱ › ص ٤۱۲‏ . 


هل لخمس آرباح المكاسب أصل قرآني؟ OR‏ 

ولم يقبل أستاذنا الخوئي كون السياق هو الانفهام المستند في 
تحققه إلى اللزوم البين بالمعنى الأعمّ؛ ولاحظ بأن السياق هو: 
اللزوم غير البيّن نظير وسال القَرَيّ4 التي يمهم بدلالة السياق أن 
المقصود منها (واسأل أهل القرية). وأفاد بأن السياق ذو معنى 
واضح» وهو مدلول التزامي يعتمد في انفهامه للسامع على ضمٌ 
مقذمة عقلية» وهي بطبيعة الحال تستند إلى لزوم غير بيّن؛ لن 
امتياز اللزوم البّن بالمعنى الأخحصُ عن اللزوم البّن بالمعنى الأعم 
هو ني: أن الأول بحتاج إلى تعمل نفس الملزوم للانتقال إلى لازم 
وآنَ الثاني: لا يكفي فيه ذلك» ولابد من تصور اللازم والملزوم 
ال ا ذا کان لزوم انفهام شيء لانفهام شيء آخر 
يحتاج إلى ضمُ مقدمة عقلية خارجية كا هو البحث» فاللزوم لا 
یکون بنا صلا وتفصیل الحدیث يطلب من مظانه". 

أما البحث الثاني وهو إمكانية إجراء قرينية السياق: فالذي 
يفيده المقام هو أن الآيات السابقة واللاحقة هذه الآية تكشف عن 
هذا الإطار العام الذي يريده المتحدث» وهو لا يتعذى الحرب 
والخنائم التي تؤخذ فيهاء ومن هنا فلا يمكن تعميمه إلى كل فائدة 
يحصل عليها الإنسان» إلا في حالة نصب القرينة. 


() المصدر السابق: حاشية السيد الخوئى. 


E E EE 

إن قلت: إن افتراض معركة بدر سبباً لنزول هذه الآية الكريمة 
لا يعني تخصيص الوارد فيها واقتصاره عليه؛ لأن المورد لا 
ضضض الوارد . 

قلت: إن الاستدلال المتقذم لا يستند إلى مورد النزول وسببه 
كي يقال: بأن المورد لا يخصّص الوارد» بل إلى السياق الذي لته 
الآية. فصحيح أن مورد النزول هو معركة بدر بناءً على القول 
الذي ختارها موطناً للنزول» لكن السياق هو الحرب» فأين) 
حصلت حربٌ بشروط معيَنةٍ وجب الخمس في غنائمهاء وآين 
هذا من الاقتصار على مورد النزول وسببه؟!". 

ويلاحظ على البحث الثاني: أن حجية السياق القرآني إن| تبت 
في حالة ما إذا كان الترتيب بين الآيات ترتيباً توقيفياً وحيانياًء 
بمعنى أن ما بين الدفتين من ترتيب للآيات القرآنية هو من رسول 
لعزا ؛ وهذا الأمر لا يسم به كثير من الباحثين؛ فن التجميع 


.٠۹٦ لاحظ: مستند العروة الوثقی» مصدر سابق: ص‎ )١( 

(۲) نعم؛ قد تكون هناك قرائن تحضف بعض الآيات القرآئية تقعضي تخصي صها 
بالمورد» كا ني آية الإطاعة والتي كشفت النصوص الروائية الصحيحة على كون 
موردها ومصداقها هم آهل البيت 4 فلا يسوغ تعدا إلى غيرهم» و لا يقتصر 
هذا الرأي على مدرسة أهل البيت عة » بل هو رأي كثبر من الباحثين» لاحظ في 
هذا الصدد: قواعد الترجيح عند المفسرين» حسين الحربي: ج۰۱ ص۹۱١٠‏ . 


هل لخمس آرباح المكاسب أصل قرآني؟ AE E‏ 


الحالي للقرآن الكريم ليس على ساس أسباب النزول كي يصح 
الكلام المتقدم» بل جمع القرآن بعد ذلك بتدابير معروفة لمن قرأ 
التأريخ وتابع أحداثه'". 

نعم؛ ذهب الاتجاه العام بين علاء المدرسة الأخرى وبعض 
علاء مدرسة أهل البيت عليهم السلام إلى أن الترتيب بين الآيات 
هو ترتيب وحيانّ نبويّ» وأكدوا أن الجمع بمعنى التأليف 
والترکیب وجعل کل آية في السورة التي هي جزء هما وفي 
موضعها من تلك السورة وكونا آية ثانية ها - مثلاً - أو ثالثة أو 
رابعة...» هو جمع نبوي» ولا طريق له إلا الوحي» ولا يصلح 
إسناده إلى غير النبي بوجه» وعلى أساس هذا التوجه يصبح 
السياق حجّْة يجوز الاعتماد عليه في فهم المعارف الدينية والكشف 
غ 


(۱) لاحظ : المیزان في تفسیر القرآن: ج۱۲ » ٠۲۸-۱۲۷‏ . 

(۲) لاحظ: مجمع البيان في تفسير القرآن» الطبرسي» : ج۱۰ » ص٤‏ ٠١۸۲۰"؛‏ البيان 
في تفسير القرآن» السيد الخوئي» المطبوع في الجزء )٥١(‏ من موسوعة الإمام 
ا لخوئي» مؤسسة إحياء تراثه قدس الله نفسه: ص +۲١٠‏ مدخل التفسير» أبحاث 
حول إعجاز القرآن وصيانته من التحريف وعدم تواتر القراءات وأصول 
التقفسير» الشيخ فاضل اللنكراني» مركز النشر الإسلامي» ط٣‏ 


.۲٦٦ص:ه‎ ۸ 


EEE E AR RE Ea ۱۸‏ 
بل حتى مع تمامية القول بوحيانية الترتيب الآياتي فلا يمكن 
الاستدلال بالسياق أيضاً؛ لوضوح أن كون النبيعااه هو المرب 
والمنظم والواضع ل يعني ضرورة ان یکون مرتکزه ف هذا 
نل را تكرت فاك مر تکرات اخرزى هى العم بدت لذلك :: 
وقد يسلّم البعض با طرحناه آنفاًء ويؤمن بعدم حجْية السياق 
القرآني ما م يتوفر فيه الشرطان المتقدّمان» أعني توقيفية الترتيب 
القرآني للآيات» وكون المرتكز في هذا الترتيب هو الأمر 
الضمون» إلا أنه يرى بآن هناك الكشر من أجزاء الآيات القرآنية 
تصلح لأن تكون قاعدة قرآنية بحدّ ذاتهاء بغض النظر عن سياقها 
وعن مورد نزوهاء نظبر: يريد الله بڪُم اليُنْرَ وَلاَ يريد بڪُمُ 
)١(‏ اتفقت كلمة علماء ا لمسلمين بمختلف اتجاهاتهم على وحيانية هذا التركيب 
ومضمونيته» ولا يمكن تقطيع مفردات الآيات» بل إن الفهم الصحيح ها لابد 
ون يكون بملاحظة المغردات التي قبلها وبعدهاء وبالتالي السياق العام ها. لكن 
لأهل البيت عليهم السلام رأياً مغايراً للكلام أعلاه؛ فقد روى جابر عن أبي عبد 
الله عليه السلام القول: يا جاب ِن لِلْقرآنِ بَا وَلَِْطْنِ ظَهراء ولس سىء بعد مِنْ 
قول الجَال من ِن الاي يرل اني کيِءِ واس طا في تيء وَآخرمَا ني سَيءِ. 
وهو كلام تصرف عل وجو وهذا يعني إمكانية التقطيع في مفردات الآية 


هل لخمس آرباح المكاسب أصل قرآني؟ E‏ 
الْعُْر4 (سورة البقرة: »)۱7٩‏ أو: ولا ثُلمُوا نيكم إلى الكَهْلگة 


(سورة البقرة: »))۱۹٩٩‏ او: وما جَعَلَ عَلَيْڪُمْ في الڏين مِنْ حرج 
(سورة الحج: ۷۸)؛ فإِن مثل هذه الأجزاء من الآيات القرآنية 
رغم سياقها وسبب نزوهما المختلف» إلا آنا تصلح لأن تكون 
قاعدة عامَة تدخل في الاستدلال لعموم الأبواب الفقهية. 

ونفس الكلام يقال في آية الخمس أيضا؛ ببيان أن: اموا 
عَيمْتمْ ِن َيْءِ فان لَه سه تشكّل قاعدة عامّة لا ينبغي اختزاها في 
شأن نزوضما وموردها وسياقها بغض النظر عن توفر وعدم توفر 
الشرطين المتقدمين» بل عليكم تخميس كل ما غنمتموه بشكل 
م 

ويلاحظ عليه: أن استظهار قاعدة قرآنية عام من هذه الآية 


کک 


ا 
ا 


نما 


الكريمة بمعزل عن جيع ما يحتف بها من قرائن» آم يصعب 
تصوّره؛ إذ حتى القائلين بعموم الآية الكريمة ركنوا إلى استظهار 
ذلك بمساعدة رأي اللخوي وغيره من الروايات المسّرة» ومع 


(1) لاحظ: الميزانء السيد محمد حسين الطباطبائي: ج٩‏ صا4. والملاحظ على 
تفسير السيد الطباطبائي هو أنه رغم اعتقاده بعدم توقيفية الترتيب الآياتي ولو 
بنحو السالبة الجزئية» إلا أنه في كثير من الأحيان يستدڵ بالسياق» مع عدم إثباته 
ذه الکرئ!! 


NNER aR REA 1۰‏ 
تسلي :جيم هذه الأمور» إلا أن النافع ف القام هو إثبات شمرل 
الآية للغنيمة بمعنى مطلق الفوائد والأرباح» ولا يمكن إثبات 
ذلك من خلال تعبير (منْ سَيْءِ) الوارد في هذه الآية لا أشرنا إليه 
فی تقدم. 

اضف إلى حميع ما تقدم: أن التاق كقرية صلارفة وموكدة 
ينحصر دورها في تشخيص الراد الجذي لا المراد الاستعالي» فمع 
جزمنا بالمستعمل فيه وشکنا فیا يراد منه جدَأء نتمسك بالسیاق 
لإثبات المراد ا لمجذي» أما ني حالة شكنا في المستعمل فيه - کا هو 
حال الغنيمة في الآية فإننا نشك هل المستعمل فيه يشمل أرباح 
المكاسب آم لا؟ - فلا يمكن عندئذ أن نتمسشك بالسياق لإثبات 
ذلك. 

أما ما استدل به البعض من أن المورد لا بجخصَص الوارد» فنمنع 
أن تكون هذه القاعدة قاعدة عامّة بنحو الإيجاب الكلي» بل نلتزم 
مها بنحو الإيجاب الجزئي؛ لأن المورد قد بجحْصَّص الوارد في بعض 
الأحيان» فلابد من تفحص نفس الآية لرؤية كون موردها 
يخصَص الوارد فيها آم لا. 

وما تقدم يتضح عدم نمامية هذا الدليل ببياناته المتعذدة لإثبات 
اختصاص الاية بغنيمة دار الجرب. 


هل لخمس آرباح المكاسب أصل قرآني؟ N‏ 

نعم؛ يمكن إبراز قرينة على اختصاص الغنيمة الواردة في الآية 
بدار الحرب» وذلك بأن يقال: إن بعض الآيات القرآنية لا يشك 
أحد في كونها تتحدث عن واقعة محذدة لا سبيل للتأمّل فيها بطرح 
دعوى أن التجميع ليس على أساس النزول» أو أن الترتيب ال حالي 
قد لا يكون على ساس الارتباط المضموني» بل هي آيات مترابطة 
تتحدّث عن واقعة مشخصة لا سبيل للشك فيهاء والآية حل 
البحث من هذا القبيل؛ فإن الآية: «واغَلَمُوا انما غيم مِنْ سَيء فان 
لله سه وَللرّمُولِ وَلِذِي اقرب وَاليتاتى وَالْمَسَاكِين وَابْنِ السّبيل إن كنت 
امعم اله وما ارلا عل عَبِْنَا يوم اْمُرقَانِ يوم اتی الْجَمْعَانِ الله عى کل 
مَيْءٍ قَدِير4 والآيات التي بعدها وحتى الآية )٤٤(‏ من نفس 
السورة: د َنم بالْعُذوَة الذي وَهُمْ بالْعُذوَة الْمْصوّى وَالرَكْبُ أَسْمَلَ 
يٺڪ لوعن افم في ايعاد وڪن ليطي الله اَمراً ن 


٤ 


‌ و ےو اسو و ت o‏ ۶ چ کے ا 
عَلِيم # إذ يريڪَهم الله في مَنَامِكَ قليلا ولو ارَاكهم كثيرا لمَشلتمْ 
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و 
عو 


مرا ن مَفْعُولاً ولل الله ترْجَمُ الاأمُور4. 
إن ملاحظة هذه الآيات جيعاً لا تدع مجالاً للشكٌ في كونا 


ENDE ERE SSSR ۱۱۲ 


E‏ ف سبب واحد وواقعة واحدة» وعلى هذا تکون الية 


ع 
۰ 


ختصة - بقرينة السياق - في غنائم دار الحرب» لكن يبقي هذا 
الآمر جرد احتمال يحتاج إلى قرائن وشواهد لإثباته. 

۲. النظائر القرآنية لمادّة غنم تكشف عن اختصاصها بغنائم دار ا لجرب 

إن ملاحظة عموم الاستخدامات القرآنية لمادّة غنم واشتقاقاتها 
تؤكد اختصاصها بغنائم دار الحرب؛ فعندما نلاحظ قوله تعالى: 
ما گن لت أن يَڪُونَ له رى حى يَُِْ في الأَرْضِ ثُرِيدُونَ عَرَصَ 
الذنْيَا الله يُرِيدُ الَخِرَةَ وَاللَه عَرِيرٌ حَكِيمُ َو لا كناب مِنَ الله سبق 
سڪ فِيمَا أَحَذْئُمْ عَدَابُ عَظيمُ فوا مِمَّا عَيِمّْمْ حَلاَلاً طْيْباً اموا الله 
ِن الله عَمُور رَحِيمُ يا ايها الي فل لمن في اَيِْيڪُم مِنَ الأَسُرَى ِن يَعََمِ 
الله في فُلويڪم حَيراً يڪم حَيراً مما اد مِلڪم وَيَْفِز لَڪ وال 
عَفُورٌ رَحيمٌ4 (سورة الأنفال: ۷٦-۹)؛‏ أو قوله تعالى: إسَيمُولٌ 
الْمُحَلَمُونَ إا انظَفتُمْ لى مَعَاِمَ لَِأخُذُوهَا رونا تَبِعْڪُمْ يُريدُونَ أن 
دلوا َم اله فل لَنْ تتَبعُوئا گذلِڪُم قال اله مِنْ قبل فَسَيمُولونَ بل 
سد وتا بل اوا لا يمون إلا قلِیل.. وَمَعَاِم يره بأخُذُوتَها وگن اله 
عزيزاً كيم وَعَدَڪُم الله مَعَاِمَ گئِير تأخُدُوتَها قَعَجَلَ لَڪ هه وگ 
(سورة الفتح: )۱۹-٠١‏ وغيرها من الآيات» نراها تكشف عن 


هل لخمس آرباح المكاسب أصل قرآني؟ AS SS‏ 
إن الاستعمال القرآني هذه المادّة يختص بغنائم دار الحرب فقط» 
دون أن يكون عامَّاً لكل فائدة وربح. 

ویرد علیه: 

أّلاً: أن الأصل في هذه المادّة هو العموم إلا في حالة قيام 
القرينة على الاختصاص» ومع عدم وجودها يبقى العموم على 
حاله» ولنقض الإيجاب الكل المذّعي نحتاج إلى السلب الجزتي 
فقط» وقد ذهب أغلب المفشّرين إلى أن الغنيمة في بعض هذه 
الآيات لا تختص بغنائم دار الحرب» بل هي مشيرة إلى ما عند الله 
عر وجل من رزقه وفواضل نعمه وآلائه» أو أن ما عند الله في 
الآخرة أفضل ما عندكم في حياتكم الدنيا'". 

وثانياً: أن المراد با لمغانم في بعض هذه الآيات» وأخحص الآية 
التي تقول: تيعون عرص اليا انيا قَِندَ اله معام گيِيره» هو 
مغانم الآخرة لا مغانم الدنياء ونرتكز في ذلك على قرينتين: 

القرينة الأولى: عندما نض قوله تعالى: «فَعنْدَ اله الوارد في 


(1) لاحظ: جامع البيان عن تفسير آي القرآن» محمد بن جرير الطبري» دار الفكر 
للطباعة والنشر» ١٤۱١‏ هه بيروت لبنان: ج٥‏ ص ٠ ٠‏ ؛ تفسير القرآن العظيم» 
ابن كشر» دار المعرفة للطباعة والنشر› ۲ هھ بیروت لبنان: ج۱» ص۲٥‏ ٥؛‏ 


الميزان في تفسبر القرآنء مصدر سابق: ج۵ » ص١٤‏ . 


ONDE RE Saan ae ٤ 
الآية أعلاه إل ما ورد في قوله تعالى: «مَا عِنْدَكَمْ ند وَمَا عِندَ الله‎ 
بای يتضح لتا بان الذي عند الله ليس من الأمور الدنيوية؛ لأا‎ 
تنفد وما عند الله باق» ولا شك بأن مغانم الآخرة هي من عند‎ 
الله عز اسمه.‎ 

القرينة الثانية: يندر عادة أن يعبر القرآن الكريم عن متاع الدنيا 
ومواردها بالكثير» بل يصفه في غلب الأحيان بالقليل» قال 
تعالى: طقل ماع ادنيا قَلِيل وَالآخرَةٌ حَيْرّ لمن تى (سورة النساء: ۷۷)» 
فما ماع اليا ادنيا في الآخرَة إلا قَِيٌ) (سورة التوبة: ۳۸)ء وما 
الحَياةٌ الذَنْيّا في الآَخِرَةٍ إلا مَتَاعٌ4 (سورة الرعد: »)۲١‏ وهذا يكشف 
عن أن المغانم الكثيرة الواردة في الآية حل البحث هي مغانم 
الآخرة لا الدنياء وعليه فلا يمكن التمسك بأمثال هذه الآية 
لإثبات المطلوب. 

نعم؛ وصف القرآن الحكمة في دار الدنيا بأنما خير كثير» قال 
تعالى: ومن يُوْتَ اكم فَقَّذ اوق َير گثيراً (سورة البقرة: .)٠۹۹‏ 

۳. لو كانت فريضة الخمس بهذه المثابة لاهتمٌ بها القرآن 

لو كانت الغنيمة بمعنى أوسع وشامل» فهذا يعني أن وجوب 
ا لحمس لا يقتصر على غنائم دار الحرب في زمن التشريع» بل 
يشمل كل فائدة وربح» وهذا يقتضي أن تكون فريضة الم 
ذات آهمية بالغة كباقي الفرائض» ولتحدذث عنها القرآن وأشار 


$ 


ر 


هل لخمس آرباح المكاسب أصل قرآني؟ NOS‏ 
إليها في آکثر من مورد» وهو کا ترى؛ فإنه م يذكر الحمس إلا في 
سياق آيات الجهاد والقتال بشكل منفرد وجزئي» وهذا يكشف 
عن عدم الأهمية الكبرى هذه الفريضة» وبطبيعة الجحال فلا تتعدى 
موارده المورد الذي جاءت فيه» وهو غنائم دار الحرب. 

وما يطرح في هذا الدليل هو إشكال سيّال في كثير من الأبحاث 
الفقهية والعقائديةء وتتورّع على العديد من المباحث الأصلية 
والآساسية» ولعل أبرز مثال هذا الموضوع هو مبحث الإمامة؛ 
حيث ذهب أصحاب هذه الكبرى إلى عدم أهميتها أيضاً؛ لعدم 
ذكرها في القرآن الكريم. 

نلاحظ: أن كبرى آهمّية عموم الأشياء الواردة في القرآن بنحو 
لموجبة الكلية غير سليمة؛ لوضوح أن هناك كثيراً من الأمور 
الهامّة في الدين والشريعة لم يرد ذكرها في القرآن الكريم» وهناك 
كثير من الأمور التي قد لا تعد من الأمور الأصلية في الدين 
والشريعة جاء ذكرها فيه» نلاحظ ذلك من خلال كثرة الآيات 
N EN‏ 
ترتبط بأبحاث أساسية كالبحث في الكرسي وما شابه ذلك» رغم 
أن الأولى لا يمكن قياسها من حيث الأمية الدينية بالثانية» وهذا 
كاف لنقض تلك الكبرى» والتي استند إليها هذا الدليلء فيكون 
هذا الدليل أخص من المدعى. 


E ۱۱١ 
وہذا بتضح: أن ما استند إليه أصحاب الاتجاه الثاني لإثبات‎ 
الاختصاص بغنائم دار الحرب غير تام أيضاً. نعم» لا يوجد دليل‎ 
يقتضي الشمول لأرباح المكاسب» وما ذكر من تقريبات لإفادة‎ 
ذلك غير تامة» وهذا هو صريح السيد المرتضى والشيخ الطوسي‎ 
في بعض كتبه» وأكده المحقق الأردبيلي وصاحب المدارك وجملة‎ 
من المحققين؛ قال الشيخ الطوسي في الخلاف: يجب الخمس في‎ 
جميع الملستفاد من أرباح التجارات» والغلات» والثار على‎ 
اختلاف أجناسها بعد إخراج حقوقها ومؤنا... ولم يوافقنا على‎ 
ذلك أحد من الفقهاء. دليلنا: إحماع الفرقة و آخبارهم» وطريقة‎ 
الاحتياط تقتضي ذلك....‎ 


وأخيراً: وبعد أن نفينا القول بالعموم والقول بالاختصاص.» 


)١(‏ لاحظ: الخلاف الشيخ الطوسي» مؤسسة النشر الإسلامي» طا ١١٤٠١ه‏ قم 
إيران: ج ۲» ص۱۱۸؛ الانتصار في انفرادت الإماميةء السيد المرتضى» مؤسسة 
النشر الإسلامي» ط۱ ٤٠١‏ ٠ه‏ قم إيران: ص٠۲۲؛‏ مجمع الفائدة والبرهان في 
شرح إرشاد الأذهانء أحمد بن محمد الأردبيلي» مؤسسة النشر اللإسلامي» طا 
۳ ه قم إيران: ج٠‏ » ص٠١‏ "؛ زبدة البيان في أحكام القرآن» مد بن محمد 
الأردبيلي» المكتبة الجعفرية لإحياء الآثار الجعفرية» ط١‏ طهران إيران: ص١١٠١؛‏ 
مدارك الأحکام في شرح عبادات شرائع الإسلام» مصدر سابق: ج9 » ص۳۸۱ - 
TAF‏ 


هل لخمس آرباح المكاسب أصل قرآني؟ ONA SS‏ 
فقد يقول قائل: ما هو مقدار دلالة الآية عندكم؟ 

والجواب: إن ما نميل إليه هو برزخ بين تلك الأقوال» فلا 
نختار العموم الشامل لأرباح المكاسب كا هو ختار مشهور 
فقهائنا؛ ولا نختار الاختصاص الناني لغير غنائم دار الحرب كا 
هو مذعى عموم الاتجاه الآخر من أبناء المدارس الآخرى» بل 
نستظهر شمول الآية لكل فائدة بحصل عليها الإنسان من غير 
مشقة ولا تعب» وهذا هو المعنى اللغوي والاستعالي لمادة غنم 
واشتقاقاتہا ک] أفدنا. 

إن قلت: مع عدم تمامية الدليل القرآني على خمس الأرباح وأنْ 
الغنيمة في الآية لا تشمله» فهل يعني ذلك إنكاراً هذا النوع من 
ا لخمس بشكل كامل أم أن لكم رأياً آخر في توجيه هذه المسألة؟! 

قلت: إن عدم تمامية الدليل القرآني على حكم من الأحكام لا 
يعني عدم ثبوته بدا شرعي آخر؛ فهناك الكثير من الأحكام 
الشرعية التي قد يقال بضرورة بعضها لا متلك دليلاً قرآنياً ومع 
هذا ثبتت بالأدلة الشرعية الأخرى؛ وخمس الأرباح في هذا 
السياق أيضا؛ فإن اختيارنا عدم دلالة الآية عليه لا يساوق إنكاره 
أو نفيه من الأصل» وأنى لنا ذلك والنصوص الروائية طفحت في 
التأكيد عليه ونصب ال وكلاء لاستلامه؟! نعم؛ يبقى الكلام في 
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ماهية دلالة هذه الروايات وسنخهاء وهل هي تفيد حك إهياً 
ثابتاً يعد جزءاً من أجزاء الشريعة نظير الصلاة والصوم وأصل 
وجوب الزكاة؛ أم إن تفص ألسنة هذه النصوص والسياقات 
التي أحاطت با وبالحكم الذي آفادته يؤشر إلى نوع آخر من 
الأحكام يختلف سنخاً وحقيقة عن طبيعي الأحكام المتداولة 
وکر ر رر شرو طه وط وف کل هده :الا ستل وغرها اشا 
سنجيب عليها في الحلقة القادمة من هذه السلسلة إن شاء الله 
تعالی فترقب. 


فهرس المصادر والمراجع 
أجود التقريرات» السيد الخوئي» تقريراً لأبحاث المحقق 
النائيني» منشورات مصطفوی» الطبعة الثانية» ۸١٠١١ه.‏ قم. 
أحكام القرآنء أبو الحسن علي بن محمد الطبري الكياهراسي» 
ف موسى محمد علي وعزت عبد عطية» دار الكتب 
العلمية» ط۰۲ ١۰٤٠ه»‏ بيروت لبنان. 
اختيار معرفة الرجال» المعروف برجال الكشي» لشيخ الطائفة 
الإمامية الشيخ الطوسي» حققه وصحُحه وعلق عليه: العلامة 
اللصطفوي» مركز نشر آثار المحقق» ط۹ ۹٠٠۲م‏ القاهرة. 
الإرشاد في معرفة حجج الله على العبادء الشيخ المفيد المطبوع 
ضمن سلسلة آثار الشيخ المغيد» نشر: مؤتمر الشيخ المغيدء 
ط۱» ١٤١۳‏ هق» قم إيران. 
الاستبصار فيا اختلف من الآخبار» الشيخ الطوسي» دار 
الكتب الإسلامية» ط۰۱ ۱۳۹۰ ه ش» طهران إيران. 
الانتصار في انفرادت الإمامية» السيد المرتض» مؤسسة النشر 
الإسلامي» ط ۱ء ١٠١٤٠ه‏ قم إيران. 
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۷ البحر المحيط في التفسير» ابو حيان محمد بن يوسف الاندلسي» 
تحقيق: صدقي محمد جيل» دار الفكر» ل تذكر الطبعة» 
نروت ان 

۸ بحوث ني الفقه» كتاب الخمس» تأليف: آية الله السيد حمود 
الهاشمي الشاهرودي» مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي» 
ط۲ ۱٤۲١‏ هه قم إیران. 

٩‏ بحوث في شرح العروة الوثقى» السيد محمد باقر الصدر. 
المطبوع ضمن: موسوعة الشهيد الصدر قدس الله نفسه» مركز 
الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر» طا 
١‏ هق» إیران قم. 

٠‏ بحوث في علم الأصول» السيد مود الهاشمي» تقريراً 
لآبحاث الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر» مركز 
الخدير للدراسات الإسلامية» ط۲» ۱۹۹۷ م. 

١‏ بصائر الدرجات» محمد بن الحسن بن فروخ الصقّار» تحقيق: 
تصحيح وتعليق وتقدیم: الحاج میرزا حسن کوچه باغي» 
٤‏ هه مطبعة الأحمدي» منشورات الأعلمي» طهران. 

١‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء الحافظ جلال الدين 
عبد الر حن السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط۲» 
4۹ مءم» دار الفکر» بیروت لبنان. 
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البيان في تفسير القرآن» السيد الخوئي» المطبوع في الجزء )٥١(‏ 
من موسوعة الإمام ا لخوئي» مؤسسة إحياء تراه له . 

تاج العروس من جواهر القاموس» السيد محمد مرتضى 
الحسيني الزبيدي» تحقيق: علي شيري» دار الفكر للطباعة 
E PT‏ 

القاموس المحيطء خمد بن يعقوب الفيروز آبادي جد الدين 
اللحقق: محمد نعيم العرقسوسي» الناشر: مؤسسة الرسالةي 
بيروت - لبنان» الطبعة الثامنة» -٠٤۲٩‏ ١٠٠٠۲م.‏ 

التبيان في تفسير القرآن» محمد بن الحسن الطوسي» دار إحياء 
التراث العربي» تحقيق: أحمد قصير العامليء لم تذكر الطبعة ولا 
سنة الطبع» بيروت - لبنان. 

تفسير القرآن الحكيم» المعروف بتفسير المنارء للإمام محمد 
رشيد رضاء دار الفكر» ط۲» لم تذكر سنة الطبع. 

تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمرو بن كثير الدمشقي» 
دار الكت العله :يك من ين الدب 
ببروت لبنان» ط۱ ۱٤۱۹‏ ه. 

التنقيح في شرح العروة الوثقى» تقرير: آية الله الميرزا علي 
الغروي» الأجزاء على ساس موسوعة الإمام الخوئي» مؤسسة 
إحياء آثار الإمام الخوئي» ط۱ إیران قم» ۸١٤١ه.‏ 
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٠‏ تمذيب الأحكام» محمد بن الحسن الطوسي» تحقيق: حسن خرسان 
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الموسوي» دار الكتب الإسلامية» ١١٠٤٠ه‏ ط٤»‏ إيران. 


٠١‏ ه » تحقيق: الأستاذ عبد العظيم مود مراجعة: 
الأستاذ محمد علي النجارء الدار المصرية للتأليف والنشرء 
مطابع سبل العرب. 

الجامع في آحكام القرآن» عمد بن أحمد القرطبي» منشورات 
ناصرو خسرو» ط۰۱ ٩‏ ١٤۱ه‏ طهران إیران. 

خاتمة المستدرك المحدذث ميرزا حسن النوري» مؤسسة آل 
البيت للإحياء التراث» ط ۱ء ۷١٤١ه‏ قم إيران. 

خلاصة الآقوال في علم الرجال» العلامة الحليء المتو: ٠۷۲١‏ 
تحقيق: الشيخ جواد القيومي» الطبعة الآولل» ٠٤١۷‏ هى 
مؤسسة النشر اللإسلامي» قم- إيران. 

الخلاف» الشيخ الطوسي» مؤسسة النشر الإسلامي» ط١‏ 
۷ هھ قم إِیران. 

الخمس» تفصيل الشريعة في تحرير الوسيلةء الشيخ فاضل 
اللنكراني» ا مركز الفقهي للأئمة الأطهار عليهم السلام» ط اء 
۳ه قم إِیران. 

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية» الشيخ حسين 


هل لخمس آرباح المكاسب أصل قرآني؟ DA E‏ 
علي المنتظري النجف آبادي» نشر: تفکر» ط۲ ۹٩٤١ه‏ قم. 
۸ رجال آي داوودء المطبوع ضمن رجال البرقي» الحسن بن علي 
بن داوود الحلي» نشر: جامعة طهران» ۱۳۸۳ ه ش» طهران. 

۹ رجال الشيخ الطوسي» شيخ الطائفة أي جعفر محمد بن 
الحسن الطوسي» حققه وعلق عليه وقدّم له: العلامة الكبير 
السيد محمد صادق آل بحر العلوم» منشورات المكتبة والمطبعة 
الحيدرية» ط١‏ ١١۱۹م‏ النجف الأشرف. 

٠‏ رجالي النجاشي» جمعه: الشيخ الجليل بو العباس أحمد بن علي 
بن أحمد بن العباس النجاشي الأسدي الكوني» مؤسسة النشر 
اللإسلامي» لم تذكر الطبعة ولا سنة الطبع. 

١‏ الردٌ على أصحاب العدد (جوابات آهل الموصل)» محمد بن 
محمد بن النعان العكبري البغدادي الملقب بالمفيدء المطبوع 
ضمن الحزء التاسع من سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد تحقيق: 
مهدي نجف» المؤنمر العالمي لألفية الشيخ المغيدء ط١‏ 
۳ه قم إیران. 

۲ الرسائل الرجالية» محمد بن محمد إبراهيم الكلباسي» تحقيق: 
محمد حسين الدرايتي» دار الحدیث» ط۱ ۲ه قم. 

۳ زبدة البيان في أحكام القرآنء أحمد بن محمد الأردبيليء المكتبة 
ا لجعفرية لإحياء الآثار الجعفرية» ط ١ء‏ طهران إيران. 
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زبدة المقال في خمس الرسول والآل» السيد حسين الطباطبائي 

البروجردي» تقرير: سيد عباس بن آبي تراب الحسيني 
القزويني. 

٠‏ سير أعلام النبلاءء الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثان الذهبي» أشرف على تحقيق الكتاب وخرّج أحاديثه: 
شعيب الأرنؤوطء حقق الجزء: إبراهيم الزييق» مؤسسة 
الرسالة» ط۱ ۰۲٤۱ه۱۹۸۰۰م.‏ 

٠‏ شرح الكاني» الأصول والروضة» المولى محمد صالح بن أحمد 
المازندراني» تحقيق: ابو الحسن الشعراني» المكتبة الإسلاميةء 
ط۱ ۱۳۸۲ هش» طهران إیران. 

۷ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةء إساعيل بن حاد 
الجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور العطار» دار العلم 
للملایین» ط۱ ۱۹۸٤‏ م» بیروت لبنان. 

٨۸‏ الغريبين في القرآن والحديثء» العلامة ابو عبيد أحمد بن محمد 
الهروي صاحب الأزهري (١١٤ه)»‏ تحقيق: أحمد فريد 
المزيدي» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة الرياض» 
ط۰۱ ۹١٤١ه.‏ 

غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع» السيد ابن زهرة» 
مؤسسة الإمام الصادق اة ٠٤١۱۷‏ هق» ط اء قم إيران. 


هل لخمس آرباح المكاسب أصل قرآني؟ TOR‏ 
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فقه الشيعة» مدارك العروة الوثقى» كتاب الخمس» السيد 
محمد مهدي ال موسوي الخلخالي» دار البشیر» ط۲» ١١٤١ه»‏ 
قم. 

فقه پژوهي قرآني» سيد خمد ايازي» مركز القراءات 
والتحقيقات الإسلامية كلية الفقه والحقوق» مركز النشر 
الإسلامي التابع مركز التبليغ الإسلامي» ط۱ ١۳۸١‏ ه ش» 
قم. 

فلاح السائل ونجاح المسائلء السيد رضي الدين ابن طاووس 
ا لحلي» نشر: مكحتب التبليغات الإسلامي التابع للحوزة العلمية 
في قم المقدسة» ط ٠٤٠١١١١‏ هق» قم إيران. 

الفهرست» شيخ الطائفة أي جعفر محمد بن الحسن الطوسي» 
تحقيق: السيد محمد صادق آل بحر العلوم» ال مكتبة الرضوية» 
ط١‏ لم تذكر سنة الطبع» العراق النجف الأشرف. 

الفوائد الرجاليةء السيد مهدى بحر العلوم» المتوفی: ۲١۲١هى‏ 
تحقيق وتعليق: محمد صادق بحر العلوم » حسين بحر العلوم» 
الطبعة الأولى» ٠١١۳‏ ش» المطبعة: آفتاب» الناشر: مكتبة 
الصادق - طهران. 

قضية المصادر في جمع مادة المعجم» دکتور إبراهیم بن مراد« 
مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق. 
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قواعد الترجيح عند المفسرين» حسين بن علي بن حسين 
الحربي» راجعه وقدّم له: الشيخ متاع بن خليل القطّانء دار 
القاسم» ط۱ ۱۹۹١‏ م» الرياض. 

كتاب الخمس» الشيخ الآنصاري (١۸١١ه)»‏ إعداد لجحنة 
تحقيق تراث الشيخ الأعظم» مجمع الفكر الإسلامي» ط"» 
۰ ه: قم إيران. 

كتاب الخمس» حسين علي المنتظري النجف آبادي» ط۱ قم. 
كتاب الضعفاء (رجال ابن الغضائري)» أبو الحسين احمد بن 
أي عبد الله ابن الغضائري» تحقيق: سيد محمد رضا الحسيني 
ا لجلاليء قم إيران. 

كتاب العين مرتباً على حروف المعجم» الخليل بن أحمد 
الفراهيدي» ترتيب وتحقيق: الدكتور عبد الحميد هنداوي» 
دار الكتب العلمية» ط۰۱ ۳٠٠۲م»‏ بيروت لبنان. 

كتاب العين» الخليل بن أحد الفراهيدي» دار الهجرة قم 
المقدسةء ١٠١٤١هق.‏ 

كتاب المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» أحمد بن 
محمد بن علي المقري الفيومي (١۷۷ه)»‏ المطبعة الأميرة 
بالقاهرة» ط٥»‏ ۱۹۲۲ م. 

كتاب النهاية» الشيخ الطوسي» دار الكتاب العربي» ط۲ 


هل لخمس آرباح المكاسب أصل قرآني؟ N A SA‏ 
۰ هھه» بیروت لبنان. 

٤ه‏ كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء» الشيخ جعفر 
كاشف الغطاء» نشر مركز التبليغات الإسلامي في قم 
المقدسة» ط۰۱ ٤٩۲‏ ١ه‏ قم إيران. 

٥‏ اللباب في تفسير الكتاب» آية الله العلامة السيد كال 
الحيدري. 

١‏ لسان العرب» أبو الفضل جال الدين محمد بن مكرّم بن 
منظور» تحقيق: أحهمد فارس» دار الفكر للطباعة والنشر ودار 
صادر» ط۳ ۱٤۱٤‏ ه» بیروت لبنان. 

۷ مباحث الأصول» السيد كاظم الحائري» تقريراً لأإبحاث آية الله 
العظ الهية خم باق الضكن الاش الوت الطعدالاون 
۷مم 

۸ مباني فتاوی في الأموال العامةء السيد كاظم الحائري» إصدار 
مکتب سماحته» ط۱» ۲۰۰۷ م» قم إیران. 

۹ مجع البحرين» الطربجي› مکتبة مرتضوي» ط۳ ٤١١‏ ۱ه 
طهران إيران. 

١‏ ممع البيان في تفسير القرآن» الفضل بن حسن الطبرسي» 
منشورات ناصر خسرو» ط۳» ۱۳۷۲ هش» إیران طهران. 

١‏ مجمع الفائدة والبرهان ني شرح إرشاد الأذهانء أحمد بن محمد 
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الأردبيلي» مؤسسة النشر الإسلامي» طا ١١٤١ه‏ قم 
ارات 

اللحكم والمحيط الأعظم» أي الحسن علي بن أساعيل بن 
سيده المرسى المعروف بابن سيده (0۸٤ه)»‏ تحقيق: الدكتور 
عبد 4 هنداوي» دار الكتب العلمية» ط اء ١١٤٠١ه‏ 
تروت لان 

الملحيط في اللغةء الصاحب بن عباد» تحقيق: محمد حسن آل 
ياسین» عام الکتاب» ط۱ ٤١٤١ه.‏ 

ختلف الشيعة في أحكام الشريعةء الحسن بن يوسف المطهر 
(العلامة الحلي)» مؤسسة النشر الإسلامي» ط ۲ء ١١٤١ه‏ 
ق» قم إيران. 

مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام السيد محمد 
بن علي العاملي» مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» طا 
۱ه ببروت لبنان. 

مدخل التفسير» أبحاث حول إعجاز القرآن وصيانته من 
التحريف وعدم تواتر القراءات وأصول التفسير» الشيخ 
فاضل اللنكراني» مركز النشر الإإسلامي» ط۳ ۸١٤١ه.‏ 
مستند العروة الوثقى» آية الله الشيخ مرتضى البروجردي» 
الأجزاء على ساس موسوعة الإمام الخوئي» مؤسسة إحياء آثار 


هل لخمس آرباح المكاسب أصل قرآني؟ EN EL OSA‏ 
الإمام الخوئي» ط١‏ » إيران قم» ١٤١۸‏ هق. 

المصتف» الحافظ الكبير أبي بكر عبد الررٌاق بن همام 
الصنعاني» عني بتحقيق نصوصه وتخريج أحاديثه: حبيب 
الر من الأعظمي» نشر المجلس العلمي» ط ۱ء ۱۹۷۲ م. 

٩‏ معجم رجال الحديث» أبو القاسم الموسوي الخوئيء 
۳ه ق» لم تذكر الطبعة. 

١‏ معجم مقاييس اللغةء آحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد 
السلام محمد هارون» نشر مركز التبليغات الإسلامي» طا 
٤‏ هق» قم إيران. 

۷١‏ مفردات القرآن الكريم» > حسين بن محمد الراغب 
الأصفهاني» تحقيق: صفوان عدنان داودي» دار العلم دار 
النا ةط اى لان سور 

المقنعة» محمد بن محمد بن النعيان العكبري الملقب بالمفيده 
۳ هق» ط۰۱ قم إیران. 

۳ من لا بحضره الفقيه» محمد بن على بن بابويه القمي الصدوق» 
مؤسسة النشر اللإسلامي» ٠٤١۳‏ هق» ط۲٠‏ إيران قم. 
منتقى الأصول» السيد صاحب الحكيم» تقريراً لأبحاث السيد 
محمد الروحاني» مطبعة الهادي» الطبعة الثانيةء ٤١١١‏ ١ه.‏ 

١‏ منتهى المقال في أحوال الرجال» الرجالي الخبير أي علي 


E ۳۰‏ 
الحائري» الشيخ محمد بن إساعيل المازندراني» نحقيق: مؤسسة 
آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث» ط ١ء‏ ١١١٤١ه‏ ق» 
قم إيران. 

منطق فهم القرآن» من أبحاث آية الله العظمى السيد كال 
الجيدري» بقلم الشيخ ال او هھ کار 
المرتضی» ببروت لبنان. 

۷ منکر الضروري» حقیقته شروطه حکمه» تقريراً لأبحاث آية 
الله السيد كمال الحيدري» بقلم ميثاق العسر. 

الميزان في تفسير القرآن» السيد محمد حسين الطباطبائي» 
مؤسسة النشر الإإسلامي» ط٥‏ ۷١٤٠١هق.‏ 

4 النهاية في غريب الحديث والأثرء للإمام مجد الدين آبي 
السعادات البارك بن محمد الجزري» المعروف بابن الاأثبر 
(7 ۰ ه)» تحقيق: حمود محمد الطناحي وطاهر أحمد الزاوي» 
مؤسسة التأريخ العربي» م تذكر الطبعة ولا سنة الطبع. 

١‏ وسائل الشيعة» الحر العاملي» مؤسسة آل البيت عليهم السلام 
لإحياء التراث» ط١‏ ببروت لبنان. 


ما صد ر للسيد كمال الحيدري 


.١‏ اللباب في تفسير الكتاب (الحزء الأول: تفسير سورة الحمد). 

۲. أصول التفسير؛ مقارنة منهجية بين آراء الطباطبائي وأبرز 
المغسرين: 

۳. تأويل القرآن؛ النظرية والمعطيات. 

٤-ه.‏ معرفة الله. بقلم: طلال الحسن .)۲-١(‏ 

. الراسخون في العلم؛ مدخل لدراسة ماهية علم المعصوم 
وحدوده ومنابع إهامه. بقلم: الشيخ خليل رزق. 

۷. المعاد؛ رؤية قرآنية. بقلم: خليل رزق. .)۲-١(‏ 

.١-۹‏ التوحيد» بحوث تحليلية في مراتبه ومعطياته. بقلم: جواد 
علي کسّار. (۲-۱). 

.١‏ بحث حول الإمامة. حوار» بقلم: جواد علي كسّار. 

۲. الشفاعة؛ بحوث في حقيقتها وأقسامها ومعطياا. 

۳. العرفان الشيعي؛ رؤى ني مرتكزاته النظريّة ومسالكه 
العملية. بقلم: الشيخ خليل رزق. 

.٤‏ العصمة؛ بحث تحليلي في ضوء المنهج القرآني. بقلم: خمد 
القاضی. 


0 


.٥‏ يوسف الصذيق؛ رؤية قرآنية. بقلم: حمود الجياشي. 
.١‏ فلسفة الدين؛ مدخل لدراسة منشاً الحاجة إلى الدين وتكامل 
الشرائع. بقلم: الشيخ علي العبادي. 
.۲١-۷‏ الدروس (شرح الحلقة الثانية) .)٤-١(‏ 
.١‏ القطع؛ دراسة في حجيته وأقسامه. بقلم: الشيخ حمود نعمة 
۲. الظنٌ؛ دراسة في حجيته وآقسامه. بقلم: حمود ا لجيّاشي. 
۳. فلسفة صدر المتأمين؛ قراءة في مرتكزات الحكمة المتعالية. 
ses‏ 
.٤‏ المخل الإهيّة؛ بحوث تحليلية في نظرية أفلاطون. بقلم: الشيخ 
عبد الله الأسعد. 
.٥‏ التربية الروحية؛ بحوث في جهاد النفس. 
.٠‏ مدخل إلى مناهج المعرفة عند الإسلاميين؛ ويشمل الرسائل 
التالية: 
٠‏ التفسبر الماهوي للمعرفة (بحث في الوجود الذهنى). 
E Ng‏ 
ه المدارس الخمس فى العصر الإسلامى. 
فح لاطا ن تفر اقرا 
٠‏ خصائص عامّة في فكر الشهيد الصدر. 
۷. بحوث في علم النفس الفلسفي. بقلم: عبد الله الأسعد. 
۸. التفقه في الدين. بقلم: الشيخ طلال الحسن. 
۲ 


.٩4‏ مراتب السير والسلوك إلى الله. بقلم: الشيخ طلال الحسن. 
.۳٠-١‏ شرح ناية الحكمة؛ المرحلة الثانية عشرةء الإهيات 
بالمعنى الأخص. بقلم: الشيخ علي حود العبادي. .)١-١(‏ 

.٣‏ المذهب الذاتي في نظرية المعرفة. 
٤-۳‏ ۳. شرح بداية الحكمة. بقلم: الشيخ خليل رزق .)۲-١(‏ 
. التقوى في القرآن؛ دراسة في الآثار الاجتاعية. 
.١‏ عصمة الآنبياء في القرآن. بقلم: حمود نعمة الجياشي. 
۷. معام التجديد الفقهي؛ معالحة إشكالية الثابت والمتغيّر في 
الفقه الإسلامي. بقلم: الشيخ خليل رزق. 
۸. المنهج التفسيري عند العلامة الحيدري. بقلم: د. طلال الحسن. 
.٩‏ المنهج الفقهي عند العلامة الحيدري. بقلم: طلال الحسن. 
٠١‏ . بحوث عقائدية .)١-١(‏ 
٠‏ العرش والكرسي في القرآن الكريم 
ه مراتب العلم الإهي وكيفية وقوع البداء فيه 
ه التوحيد ساس جيع المعارف القرآئية 
.١‏ بحوث عقائدية .)٦-٤(‏ 
ه الآسماء الحسنى في القرآن الكريم 
٠‏ رؤية الله بين الإمكان والامتناع 
ه٠‏ صيانة القرآن من التحريف 


۳ 


۲ . الثابت والمتغبر في المعرفة الدينيّة. بقلم: الدكتور علي العلّ. 
۳ . الإعجاز بين النظرية والتطبيق. بقلم : حمود الجياشي. 
٤‏ . لا ضرر ولا ضرار (بحث فقهي). 
٤١-٥‏ . دروس ني الحكمة المتعالية .)۲-١(‏ 
۷. علم الإمام؛ بحوث في حقيقة ومراتب علم الأئمَة 
المعصومين. بقلم: الشيخ علي مود العبادي. 
٤۹-۸‏ . كمال الحيدري؛ قراءة في السيرة والمنهح. إعداد: الدكتور 
حید مید هدو (۲-۱). 
.٠١‏ الولاية التكوينية؛ حقيقتها ومظاهرها. بقلم: علي هود العبادي. 
١-۲ه.‏ الفلسفة؛ شرح كتاب الأسفار الأربعة (الإهِيّات بالمعنى 
الأعجّ). بقلم: الشيخ قيصر التميمي. .)١-١(‏ 
۳. العقل والعاقل والمعقول؛ شرح المرحلة الحادية عشرة من 
كتاب نهاية الحكمة. بقلم: الشيخ ميثاق طالب. 
٤ه.‏ كتاب المعاد؛ شرح كتاب الأسفار العقلية الأربعة» الجزء 
الأول. بقلم: عبد الله الأسعد. 
٥-۷ه.‏ شرح الحلقة الثالثةء للشهيد حمّد باقر الصدر؛ القسم 
الأؤل. بقلم: الشيخ حيدر اليعقوبي .)١-١(‏ 
۳-۸. شرح الحلقة الثالثة؛ القسم الثاني: الأصول العملية. 


بقلم: الشيخ علي العبادي -١(‏ 1 


.1۸-٤4‏ شرح كتاب المنطق؛ للعلامة الشيخ حمّد رضا المظفر. 
بقلم الشيخ نجاح النويني .)٥-١(‏ 

.٩‏ شرح الحلقة الأولل؛ للشهيد السعيد آية الله العظمى السيّد 
محمد باقر الصدرف . بقلم: الشيخ سعد الغنامي. 

.٠‏ دروس في علم الإمام. بقلم: الشيخ علي حمود العبادي. 

.١‏ دروس في التوحيد. بقلم: الشيخ علي مود العبادي. 

.)۳-١( منطق فهم القرآن. بقلم: د. طلال الحسن‎ .۷ ٤-۲ 

.٥‏ معام الإسلام الأموي. بقلم: علي المدن. 

.٦‏ السلطة؛ وصناعة الوضع والتأويل. بقلم: علي المدن. 

۷. الفتاوى الفقهية (الرسالة العملية لسماحته» قسم العبادات). 

۸. موارد وجوب الزكاة والخلاف في تحديدها (بحوث في عملية 
الاستنباط الفقهي/ .)١‏ بقلم: الشيخ ميثاق العسر. 

.٩‏ منكر الضروري؛ حقيقته شروطه حكمه (بحوث في عملية 
الاستنباط الفقهي/ ۲). بقلم: ميثاق العسر. 

.٠‏ هل لخمس آرباح المكاسب أصل قرآني؟ (بحوث في عملية 
الاستنباط الفقهي/ .)١‏ بقلم: ميثاق العسر. 

.)١ كتاب الز كاة (فتاوى فقهية/‎ .١ 

۲. خمس أرباح المكاسب (فتاوى فقهية/ .)١‏ 

۳. ختارات من آحکام النساء (فتاوى فقهية/ ۳). 


.)٤ المنتتخب في مناسك الحج والعمرة (فتاوى فقهية/‎ .٤ 

.٥‏ مشروع المرجعية الدينية وآفاق المستقبل لدى السيّد كال 
الحيدري (نخبة من الباحثين). 

.٦‏ التوبة؛ دراسة في شروطها وآثارها. 

۷. مقذمة ني علم الأخلاق. 

۸. مناهج بحث الإمامة بين النظرية والتطبيق. بقلم: الشيخ 
حمد جواد الزبيدي. 

4. مفهوم الشفاعة في القرآن. بقلم: محمد جواد الزبيدي. 

.٠‏ في ظلال العقيدة والآخلاق (مجموعة الكتب الأربعة أعلاه). 

1. مدخل إلى الإمامة. 

بحوث ودراسات في طور الطباعة: 

4-۲. بحوث في فقه المكاسب المحرّمة .)٤-١(‏ بقلم: الشيخ 
نجاح النويني. 

. كتاب المعاد؛ شرح كتاب الأسفار العقلية الأربعةء الجزء 
الثاني. بقلم: الشيخ عبد الله الأسعد. 

٠١١-۷‏ . شرح الحلقة الثالثة؛ القسم الأوّل. بقلم: الشيخ حيدر 
اليعقوبي: الأجزاء: ٤‏ وه وا و۷. 

.١‏ شرح الأسفار؛ الإميات بالمعنى الأعمْ الجزء الثالث. 

۲ . المكاسب المحرمة. 


۳ .الاسم الأعظم (مفاهيم قرآنية» عقائدية» خلاقية/ .)١‏ 

.)١ الغلوٌ (مفاهيم قرآنية» عقائدية» أخلاقية/‎ . ٤ 

.٠٠‏ البداء» وكيفية وقوعه في العلم الإهي (مفاهيم قرآنية» 
عقائدية» أخلاقية/ ۳). 

.٠٠١‏ القضاء والقدر» وإشكالية تعطيل الفعل الإنساني (مفاهيم 
قرآنية» عقائدية» أخلاقية/ .)٤‏ 

۷. إبداعات العلامة الحيدري» في المنهح والتوحيد والإمامة 
(مفاهيم قرآنية» عقائدية» أخلاقية/ )١‏ 

۸. صيانة القرآن من التحريف (مفاهيم قرآنية» عقائدية» 
أخلاقية/ .)١‏ 


